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 إهــداء 

 
حال فوو  هواواا التوار   الأستاذ المبدع الذى تعلمت منه السفر بين العصور والتر إلى

 بحثا عن تجربة الحياة والإنسانية ...

 

                                

 انىـجـمـال الغيطأستاذى :                                   
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 مقدمة 

 

 ! .. الـطـغـاة شـرط الـغـزاة

 

 
و شوواد أ  و مصوورى عربووى مسوولت    عتووه بوونيتووه ويوميتووه وع يدتووه . كاتووه اووذا العموو  اوو

الإنسانية جمعاء .. ولكننا فوى اوذا العمو  ن ودر فتورة  الحضارة  الإسلامية اى أعظت حضاراا

أمتنا المجيدة   مؤكد ن أ  ضعفنا كا  دائما اسوتثناء مون ال اعودة  تار  من فتراا الضعف فى 

 وليس ال اعدة .  

 

حوين فسورنا ا واا س حسوه ظوافر  حوين تىفوى الانيوا  فوى عبواءة الود ن . نشه الضوعف أ

واللامبواةة . واستسلمنا للإسترخاء والترف والترا  ة حين نبذنا ال واوى السلاة والسلاا  . 

. وكوذل  سوويرة الممالوو    بالوودر ولووت نصولى هوولاة الجماعووة .. ! .حوين رأ نووا أعووداءنا  توضو و

 ووة تىوورا بعافيووة البووداوة وت وويت حضووارة عظيمووة    ووت إذا أيبلووت والإمبراوور وواا   عصووبة يو

وكانوت اوذ  اوى سويرة  -علياا الدنيا ظار مناوا خلوج جد ود لوت  ىتبور ت شوف ابواء  وعوه متات 

 العرب . 

 

واغية تتايح به  ورة وتسلت الأمر إلى خليفة مستبد   و ىلعوه إن ولاب و صوير  و النتيجة :: 

ذا داولي  حتى ارتمت الأندلس فى أحضوا  الفوضوى  وت ت سومت  الحكت إلى أمير غشور .. واك

الوذ ن عجوهوا عون إدرام أمونات ال وومى الموحود و ادوا ملوك الطوائف "  "إلى ما  عرف بـ 

الأمر إلى عصور الإسوترداد  فى حروب واحنة ايأا البعض  بعضاتمع  على ذل  بأ  دخلوا

 من حو ة المسلمين . وخروا الأندلس

 

؟ . حيووي  ؤكوود لمىاووط وو وو  ومسووتمر سوو وو الأنوودلس اووو البدا ووة كووا  اوو  والسووؤال اووو 

.. وإذا كوووا  غوووهاة الماضوووى اوووت الفرنجوووة والإسوووبا   الطغااااة شااارط الغااازاةالتوووار   دائموووا أ  

والصليبيين   ا  سنستسلت لنهاة الحاضر والمست ب  من هاا نة وأمر كا  وماسوو  . . أر أ  

 .؟  الحر ة والمساواة والعدل والإخاء  فو  أمواا عودة المد العربى يادمة

 

أس لة كثيرة تارح نفسواا وتبحوي عون إ جابواا لكون تب وى الح ي وة المؤكودة أ  ..    ة أحود 

 . زاةـغـرط الـاة شـغـطـال. وأ   ستايع اه مت  إة من داخل  

 

                                                                          

 ت عبد الرازقـدحـم                                                                           
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     أضـواء عـلـى الأحـداث  

 

 شخصيات سبقت الأحداث ولم تظهر فيها

 

 

  عبد الرحمن الداخ  : ه ر ير ش مؤسس الإمارة الأمو وة بالأنودلس . لوت  ودع أنوه خليفوة

 الد ن . أو  تمسح فى عباءة

 

  عبوود الوورحمن الناهوور   حفيوود الووداخ  ل : مؤسووس الىلافووة الإسوولامية بالأنوودلس .  ووادا

 البلاد فى عاد  عصراا الذابى .

 

  اشار المؤ د بالله   حفيد الناهر ل : عا  العامر و  خلافته ولت  بج لوه سووى الإسوت فوى

 عاودات .

 

 ولة العسكر ة .الحاجه المنصور أبى عامر : مؤسس البيت العامرى والد 

 

  الحاجووه عبوود الملوو  بوون المنصووور أبووى عووامر : اخوور الحكووار الأيو وواء يبوو  عصوور ملوووم

 الاوائف .

 

 

 أبطال العمل 

 

   الحاجه أبو المارف  نجول بن المنصور أبى عامر : أول الضعاف من حكوار الأنودلس

 واخر حكار العامر ين .

 

   بالمهااد : أميوور المووؤمنين المشوواور  ) البطاال الرئي ااى  الىليفووة محموود الماوودى بووالله 

. باعوي الىلافوة الأمو وة علوى مرجعيوة د نيوة   لكنوه أمعون فوى إضوعاف الدولوة  المنتظر 

.. لووت تكوون لووه يوووة وحووهر السوواب ين ودرا ووتات بووأمور الملوو  والحوورب   وكووا  والود ن معوواا 

لفرنجوة حتوى أيرب إلى الدعة والترف منه إلى الامة والجد . بوال  فوى ماادنوة الإسوبا  وا

اختريوا دولته بعيونات وتجارات وأموالات . أن لوه عليوه أاو  يروبوة بعودما  واادو   مون 

 وا تعلت الأندلس بثوراا الت إلى ت سيماا .  -ف ر الأمة وإذعا  خليفتاا للأعداء 

 

   . الحاجه بهواا : رئيس و راء الأندلس فى عاد الىليفة محمد المادى 

 

 موون بيووت الىلافووة وأغنووى رجووال جماعتووه موون الأمووو ين . ماالووه  المسووتكفى بووالله : أميوورا

 بالعرش و كر  محمد المادى و را  غير كف ا لمس ولية المنصه .

 

 . جعفر الحد دى : يائد الجيش فى عاد  نجول 
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 . جؤذر : يائد الجيش فى عاد الىليفة محمد المادى 

 

  العصور ! . مارا  الص لبى : رئيس الشروة وكبير البصاهين .. ورج  ك 

 

  الوو  ر فووائج : نوواظر الحسوبة الشوور ف والمشوورف علووى   الأمور بووالمعروف والناووى عوون

 المنكر   .

 

 .  كارمانة : رئيسة حرمل  الىليفة 

 

 . السيدة الذلفاء :  عيمة المعارضة وعميلة لأعداء الدولة من الإسبا  والرور 

 

  . حسن الحداد :  عيت المجااد ن الوونيين 

 

 الىرمى :  عيت المتارفين .  عادى الىليفة فى الظاار و واليه فى الباون . جمال الد ن 

 

  المؤ د ن للأمير المستكفى . -فار بن الأ رر :  عيت بربر المنرب 

 

  المؤ د ن للأمير المستكفى . - اوى بن   رى :  عيت بربر الأندلس 

 

 المادى المنتظر    . أحمد بن ر حا  :  عيت الحركة الشعبية لمناهرة الىليفة   فرية 

 

  . الشي  ر حا  : عاار بسو  يروبة ووالد أحمد 

 

 .  عت عدوى : بائع عاور ووالد  مس خايبة أحمد ر حا 

 

 بنت عدو  وخطيبة أحمد:  شمس  . 

 

 . الإمار أحمد بن برد : إمار مسجد يروبة . ورمه المؤسسة الد نية 

 

  واروب : ماربة الىلافة   واى أ ضا رايصة حسناء. 

 

 . الأحوص .. والأحمدى :  عراء الىلافة 

 

 . دةل : وهيفة كارمانة 

 

 .  بشر : خادر السيدة الذلفاء . ورسولاا المؤتمن إلى ملوم الإسبا 

 

 . ! رجه المجذوب : المجنو  الحكيت 
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 . رودميرو :  اب مسيحى من أبناء البلد 

 

  . المل  سانشو : مل  نبارة 

 

  .  المل   ارل : مل  ليو 

 

 لمل  أوردونيو : مل  أوستور اس .ا 

 

 . المل  مال ة : مل  جيلي ية 

 

  . المل  جارسية : مل  يشتالة 

 

 . على ابن حهر : عالت أندلسى وف يه وفيلسوف 

 

  وةدة : ابنة الأمير المستكفى 

 

  ابن   دو  :  اعر هد ج لوةدة بنت المستكفى . سيصبح و  را ب روبة  ت ا وبيلية بعود

 س إلى إماراا هنيرة .تفتيت الأندل

 

 . ابن عبدوس :  اعر  نافس ابن   دو  على يله وةدة 

 

 

 أشهر مبان الأندلس

 

: مد نة الىليفة ب روبة باا يصور ولى الأمور وم ور الحكوموة ودواو ون الوو اراا الزهراء * 

 و كناا الحرس الىلافى . ابتنااا الىليفة عبد الرحمن الناهر لد ن س .

 

مد نة رئيس الو راء   الحاجوه   . بنااوا المنصوور أبوى عوامر لتنوافس الهاوراء  :  الزاهرة* 

وتكو  م را لحكمه او وأبناء  بعد أ  عا  الهاراء والىلافة .. ويد أبيدا تل  المد نوة تماموا 

فى أحداث الثورة التى أتوت بالىليفوة محمود الماودى وانت و  الحكوت مورة أخورى إلوى الهاوراء . 

 ت  بج أ را للهاارة .ومنذ ذل  الحين ل

 

: المسوجد الرئيسوى والجامعوة العلميوة ومؤسسوة الود ن الرسومية   بنوا  الأميور  م جد قرطباة* 

 عبد الرحمن الداخ  .

 

: أعنف السجو  فى تار   الإسلار   لت  نافسه فى بشاعته إة معت   الم شرة  معتقل المطبق* 

 بمصر فى العاد المملوكى .

 

 م  حدائج الأندلس .: أج وردـة الـبـق* 
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 ..إفـتـتـاحـيـة 

 
 

فى الدولة الأندلسية  –منصه الحجابة أبى عامر  الحاجه عبد الرحمن بن المنصورورث 

.. وكوا  اوؤةء الوثلاث يود المظفر عبد الملك "  "وأخيه  " " المنصور أبو عامرعن أبيه  –

بوالله  واسوتبدوا بالسوولاا    عالووا منصوه   الىليفوة   فوى عاود أميور الموؤمنين اشوار المؤ ود 

 وأياموا دولة عسكر ة فى جميع ملامحاا سميت بالدولة   العامر ة   .

 

وإذا كانووا المنصووور و ابنووه عبوود الملوو  يوود اسووتااعا أ   حافظووا علووى الأنوودلس موون اجموواا 

الإسبا  فى الشمال   وأ   صونا وحدة الأمة الإسلامية فى تل  الأه اع الأوروبية   فإ  عبود 

 جاء ليادر ك  ذل  . " شنجول "لرحمن الشاير بـ ا
 

بشاوة المال و الىلاعة والمجو  . كوا  منا وه   ا  أويوه اللوذاا موا كوا  جاوارا اتصف 

بإفتضاح   .. أرتفعت الأسعار فى عاد  وكثرا المظالت   لكنه  تجااو  كو  ذلو  . انوه ة  جود 

فع  أبو  وأخيه   فاو منصرفا دائما إلوى الويت لرفع المظالت أو البحي فى الشكا اا كما كا   

 الحر ت ومجالس الريص والنناء وم ارعة كؤوس الىمر .

 

والدتوه اوى   عبوودة   المسوتعربة موون بولاد نبوارة  وومال الأنودلس .. تهوجاووا المنصوور أبووى 

عامر وأسلمت وأنجبت له عبد الرحمن    كانت تدللـه بـ    نجول   حتى  اعت اذ  التسوميه 

 اسمه الح ي ى .. و  ل ه كذل  بـ   أبى المارف   .  وحلت مح 

 

يصير ال امة . نحيف البد  . أخذ من والدته   عبدة    عراا المائ  إلى الحمرة  فكوا  مون 

 را   عت د أنه هب   وعر  ولحيتوه بالحنوة الحموراء . كموا ورث عناوا عينااوا الهريواء وبيوا  

ار ال ور فى العرب وة تاجا علوى عوادة ملووم بشرتاا .  رفض أ   رتدى عمامة على عادة كب

أوروبا   ب  إ  ميله للتحرر فر  عليه أ   تورم  وعر  دو  غاواء    نثور  فوى  وك  أ وعي 

 وكأنه  تعمد معاندة الت اليد حتى لو كانت تاذ ه وتمشيط .. ! .

 

  الناس  تحد و  يائلين أ  عبود الورحمن أو   أبوو الماورف  ونجول   يود دبور موؤامرة ل تو

أخيه العظيت عبد المل   فى العر  العسكرى لكى  أخذ منصه الحجابة بعد  .. والحجابة فوى 

الأندلس تعادل منصه رئيس الو راء .. ب  ا  اذا   الرئيس   له مد نة فاخرة  للحكت  تسمى 

   الهاارة   .

 

ية الهاارة اى جنوة س فوى أرضوه .. يصوور و روع .. نوافوراا وموراع .. أناوار هوناع 

و وارع مرمر ة .. وفتياا  جور ن وراء بعضوان  فوى فورح وسورور وكوأنان بنواا الحوور   

تموولأ ضووحكاتان المنو ووة أجووواء المكووا  بالباجووة والنشوووة .   حوويط بووالهاارة حوورس الحاجووه 

الأ داء    ستايع الحارس منات أ   صوب سامه إلى الاير فى الجو فيصيبه أو  نوا ل السوبع 

 فيصرعه .
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     المابج   فاو على الن يض من الهاارة .. انه الجحيت بعينه .. واو أ ضا كبير أما معت

بحجت المد نوة .. أسووار  عاليوة  تودارى خلفاوا نيورا  السوعير ..  ىتفوى فيوه المعارضوو  .. بوه 

سووجو  و نووا  ن مىتلفووة الأحجووار والأ ووكال .. بعضوواا فووو  الأر  وبعضوواا يبووورا تحووت 

ضي ة متعرجوة مظلموة إة مون ضووء خافوت  نبعوي مون مشوع  أحود  الثرى .. دااليه وممراا

الحووراس حووين  ووذاه لتعووذ ه مسووجو  أو إعدامووه .. وفووى حجووراا التعووذ ه توورى السلاسوو  

 وك  ما  شيه له الولدا  .  –وعروسة الجلد 

 

أج  .. كا  النظار فى الأندلس يو ا .. وكانت دولوة العسوكر التوى ابتنااوا المنصوور يوادرة   

لكن موع حكوت    ونجول   اختلوف   –الم تول فى ساحة العر   –افظ علياا عبد المل  ويد ح

 ك   ىء .. تراجعت الملامح    الهاارة   وح  الجحيت   المابج   ..!! . 
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                                      - 1 -  

                                        

 قـرطـبـة                                               
 
 

                                                                   

 دلــسـ ا  ما  الوه  فى الأن                                                      

 لــت  ـكـن وهـــلـ  إة حـلـما                                                      

 فـى الكرى أو خلسة المىتلس                                                      

 

 ل ان الدين بن الخطيب                                                                        
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جلس الحاجه على عر ه فى الهاارة  ست ب  وفود المان ين بوهوله إلى المنصوه .. فوى 

ائوف والأعيوا  . ويود دااماوت    ونجول   ياعة الحكت   وف الوو راء والمشوا   ورءسواء الاو

 بعهل ك  رجاةا الدولة الساب ين من الصالحين وتعيين أهدياء  من الفاس ين .

 

: المل ه بـ   الحد دى   .. واوو الموتات الأول بودس السوت إلوى الحاجوه السوابج  القائد جعفر  -

ن ال ووواا   عينووه عبوود الملوو  تمايوودا لأبووى الماوورف . كووا  موون خاهووة عبوود الملوو  ورجلووه بووي

  نجول يائدا عاما للجيش مكافأة له . ونسى أ  من  ىو  مرة  ىو  مراا .. ! .

 

: الحووارس الشىصووى لشوونجول هووار رئيسووا للشووروة   لكنووه ظوو   رافووج مهااران الصااقلبى   -

الحاجه فى جلساته   وظ   تولى متابعة أعمال الحراسة الشىصية   كما أسوند إليوه منصوه   

أى موود ر المىوابراا .. د وووا  الشوروة فووى الهااورة    أمووا د ووا  كبيوور  -   كبيور البصاهوين

البصاهين فاو تحت أر  معت     المابج !   ..  ولذا كا  مارا    ست ويتوه بوين الهااورة 

والمابج .. انه   رس ة تعرف الرحمة إلوى يلبوه سوبيلا . متوسوط الاوول لكون ماابتوه تووحى 

ينا  اادئتا  وابتسامة هافية تشع عذوبوة وكلاوا ملاموح تودارى إلي  بأ  الرج  عملا  . له ع

  را ة حد له ومكرا م يت .

 

: أهووبح  نوواظرا للحسووبة الشوور فة ..  شوورف علووى د وووا  الماليووة والتجووارة    الفتااى فااائق   -

 فر  الضرائه و رايه الأسوا  والجبا ة .. رجو  نواعت د بلوماسوى . حوه  الحووار .  ميو  

ملاحة الوجه . كا   هد  ا يود ما للحاجوه لكنوه  واذ جنسويا . كثيورا موا أرتواب  إلى السمنة مع

النوواس فووى العلايووة بينامووا . وعنوودما تووولى الحسووبة هووار مسوو وة عوون تو  ووع اةحتكوواراا فووى 

الدولة على رجال  نجول وأهدياء  مما أدى أ   وهداد الننوى غنوى والف يور ف ورا .. والنر وه 

 إدارة الأمر بالمعروف والناى على المنكر ! .أ  اذا الشاذ كانت تتبعه 

 

رئيسوة الحرملو  . تتفوانى فوى جعو  سويداا دائوت السوعادة .. تىتوار لوه الجووارى  :كهرمانة    -

الجميلاا وتشرف على ك   ىء  ىص اؤةء الحسوناواا   بودءا مون  وراء الجار وة مورورا 

حاجه  نجول .. أ ضا تشرف على بتعليماا وتايي اا إلى أ   نتاى باا المااف داخ  مىدع ال

مجووالس السوومر وأنووواع الىموور   بوو  تتووذو  الاعووار يبوو  الحاجووه لوو لا  كووو  مسووموما ..  لكوون 

مووة   بوو  كانووت هوواحبة نفوووذ كارمانووة لووت ت ووف عنوود حوودود الحوور ت أو اختيووار الىموور والأوع

فوع وغود داخ  ال صر وخارجه . تتدخ  فى أعموال السياسوة وتسوتايع بالإ عوا  أ  تر وساوة 

مان كا ف فاى مجلاس أناس  وكامإلى مراته المس ولية أو ت ت  مس ول فى ظروف غامضة . . 

 . وخفض رفع

 

المصالح غهلت الماامع هداياا وويدة بين اؤةء الأربعة . وأهوبح كو  واحود  وبابيعة

مووونات  ووورأس  وووبكة اخابوويوووة مووون الرجوووال واةسوووتثماراا واةحتكووواراا .  وكلوووو  تجوووار 

حات لكونات  ىتفوو  وراء السوتار   واوت أ ضوا   اسومو  النواس فوى أر اياوت إذ لممارسة مصوال

 تثنووى علووى كوو  هوواحه وكالووة أ   وودفع لاووت مبلوو  كبيوور موون المووال حتووى  ؤمنووو  أعمالووه وإة 

 اعت لو  واحريوا متجر  .

 



 12 

واتفووج الأربعووة  أ   حجبووو  موووةات الحاجووه عوون رعيتووه ! . فووإ  رئوويس الشووروة وكبيوور 

 ن وو  إليووه إة الأخبووار السووارة ودعوواء النوواس لووه ولعاوود  الكوور ت   أمووا المحتسووه  البصاهووين ة

فكثيرا ما   ف فى كشوفاا الووارد ووضوع مبوال  واميوة تونت عون اموتلاء خه نوة الدولوة . أموا 

رئيسة الحرمل  فإ  وبيعة عملاا سالت وسيلتاا فى جع   نجول فى حالة من الإنعوهال التوار 

 . عن ما  دور خارا يصر 

 

لكننووا نلاحووظ أ  جعفوور الحد وودى كووا   عت وود فووى نفسووه أنووه أيوووى رجووال النظووار . فاووو ياتوو  

الحاجووه السووابج   دس لووه السووت لكووى  موووا عبوود الملوو  موتووا باي ووا فووى  ووك  ذبحووة هوودر ة 

ااجمته فى العر  العسكرى ل واته المسلحة وويع هر عا بين جنوود  .. وكوذل   ورى جعفور 

إرادة الجويش الوذى تحوت إمرتوه . ومثلموا تحوول فوى عاود  ونجول مون أ  النظار كله مراو  ب

مجوورد يائوود فووى الجوويش إلووى يائوود عليووه . فإنووه ا    امووح إلووى منصووه الحجابووة نفسووه  . وظوو  

  تحين الفرهة للإواحة بالعامر ين . 

 

                                            #  #  # 

 
لحاجووه السووابج   عبوود الملوو    تجلووس  مووع معارضووى    السوويدة   الووذلفاء   والوودة ا كانووت

 نجول   فى احدى النرفاا الواسعة ل صر الع واب   حوين فاجوأا الحضوور ورفعوت السوتار 

 فدخ  الإجتماع   جعفر الحد دى   يائد الجيش .

 

 : اليور أكتسبت دعوتنا يائد يد ر .. انه جعفر الحد دى .. ! . الذلفاء    -

 

 كا  ..الذاول  حيط بالم

 

: كمووا تعلمووو   ووا سووادة فووإ   وونجول كووا   كوور  ابنووى عبوود الملوو  لأ  أمووه اووى  الااذلفاء    -   

درتووى . ولأ  المنصووور رحمووه س يوودر عبوود الملوو  فووى وة ووة العاوود . وكانووت النتيجووة أ    توو  

 ويد أ بتوت الأ وار بوراءة ال ائود جعفور مون تاموة يتو  حواجبكت –ابنى عبد المل   – جنول أخيه 

 الراح  .

 

الوذلفاء تعلوت أ  موؤامرة يتو  ابناوا تموت تحوت سومع وبصور جعفور   لكناوا لوت تسوتاع كانت 

معاداته فى اذ  المرحلة   إذ كا  ادفاا الأول او الثأر ةبناا من المحر  الأكبور    ونجول 

  . ولت تتمال  نفساا من الفرحوة حوين جاءاوا جعفور الحد ودى  عور  علياوا خدماتوه وخيانتوه 

د  الجد د  . . ومن النر ه أ  جعفور فاجأاوا بىبور خايور أة واوو معرفوة رئويس الشوروة لسي

مارا  الص لبى بأمر تنظيماا ل له نظار الحكت   ويود هودر بالفعو  أمورا مون ماورا  بوال بض 

 علياا . ولكن جعفر مارس ضنووه على مارا  لإ  اف ذل  الأمر .

 

لأموووى الووذ ن اسووتولى العووامر و  علووى  ضووت اجتموواع المعارضووة عوودد موون رجووال البيووت ا

أح يتات فى الحكت . وعدد من التجار الذ ن ضايوا ذرعوا بنظوار الضورائه والجبا وة والمكووس 

المفروضة عليات لناوه  موار عوريات . وعودد اخور مون مشوا   الاوائوف مثو  وائفوة السو ا ين 

لفاء و ورو  أناوا أويوه والحداد ن و باب فدائى من سو  السلاح .  . وكلات  حبو  السيدة الذ

 وجوواا المنصووور الراحوو    ووالمووا نا وودته بووأة  ووورو أوةد  فووى أمووور الحكووت وأ   تركووه 
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لأاله   لكن المنصور أبو عامر رفض ودارا الأمور إلى ما كانت عليه حين ولوى عاود  إلوى 

 ولد ه عبد المل  و نجول . 

 

بعود م تو  ابناوا وولباوا للثوأر إلوى يودر لكننا نلاحظ أ  الايبة الن يوة للسويدة الوذلفاء تحولوت 

 كبير من الشر  تناسه مع وبيعة مؤامراا ال صور .  

 

: أ اووا السوادة .. إ  منصووه الحجابوة لاووو منصوه عظوويت   ويود اتفووج الأولووين أ   جعفار  -   

 توووة  أكثوور الرجووال ال ووادر ن   وكووا  موون الابيعووى إذا موواا الوورئيس الحاجووه أ   تووولى يائوود 

ه اذ  الرئاسة .. ولكن المنصوور أبوى عوامر عاو  اوذ  السونة حوين عاود لولد وه الجيش منص

بوة ووة العاوود .. ولعلكووت علمووتت بالكار ووة التووى حوود ت   ف وود اسووتىرا  وونجول فتوووى موون  ووي  

الإسلار    أحمد بن برد   بوة ة العاد إلى ابنه عبد العه ه . وكا  اذا التودبير للتور وي لويس 

كارمانووة   تلوو  الحيووة الرياوواء . .  إ  الجوويش وأنووا لوون نسووكت علووى    ببعيوودا عوون الجار ووة   

 التور ي   . إما أ  تكو  لى الحجابة أو تحر  الدولة ولتذاه إلى الجحيت . 

 

 .. اتف الجميع 

 

 إلى الجحيت  ا  نجول .. إلى الجحيت  ا  نجول 

 

يدة   الوذلفاء   لمودة عشور   موجاا كلامه لجعفر ل  : اننى  رفت بىدمة الس الخادف بشر  -   

سوونواا   ويوود عرفووت عناووا حباووا للىلافووة الأمو ووة التووى عالاووا العووامر و    ويوود اتف نووا فووى 

الإجتموواع السووابج علووى  دعوووة البيووت الأموووى إلووى الحكووت . وبووذل  نضوورب الدولووة العسووكر ة 

 العامر ة بالىلافة الد نية . 

 

 ت إلى منصه الحجابة أ اا ال ائد العظيت .: وحين  ست ر الأمر للىلافة تتريى أن الذلفاء -

 

 : أتولى الحجابة مع احتفاظى ب يادة الجيش . جعفر -

 

 : ة نعارض  فى ذل  أ اا الحاجه الم ب  ورئيس الو راء المرت ه . الذلفاء -

 

 : ولكن من أخترتت لمنصه الىليفة .. فأبناء الأمو ين كثر .. !! . جعفر -

 

 ة ل : سوف أيول ل  على أست الىليفة ةح ا .  مالت على جعفر اامس لذلفاءا -

 

.................... 

.................... 

 

ومعه الوذلفاء إلوى ممور مون المموراا السور ة ل صور الع واب  انتاى الإجتماع وخرا جعفر 

فى ور ج خروجاما من ال صر   وفى الممر سألاا جعفر عن الشىص المر وح لنيو  منصوه 

 الىليفة ..
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 : انه محمد بن عبد الجبار من سلالة الأمو ين . الذلفاء -

 

  مذاوة ل : مع ول ! .. كيف ذام ؟ .. انوه علوى  واكلة الحاجوه  ونجول .. نفوس  جعفر    -

الىلاعوة والفجور والإسوتىفاف بوأرواح النواس ومصوالح الرعيوة .. بو  انوه ضوعيف متوردد .. 

 سا  الإن ياد . 

 

ن وور بتحسوين هوورته أموار النواس .. ا   وعبنا عواوفى  : ولذل  اخترنا  .. سوفالذلفاء    -

وإذا هنعنا خليفة متود ن فوى  -بابيعته ..  حه د نه و نسا  للمتحد ين ب ال س ويال الرسول

مظار  . ضعيف فى جوار  .. ا  لنا أ  نسيار من خلاله على الدولوة والود ن معواا .  .  ا  

موون بيووت الىلافووة النووابرة و الووه الىلافووة  محموود بوون عبوود الجبووار اووو كنووه ة  فنووى    رجوو 

لنفسه . واو ة  ستايع أ    ور بالأمر بمفرد  لضعفه ويلة حيلته وتبلد ذانه . ولذا فاوو  جود 

 وسيلته معنا ونجد فيه غا تنا . 

 

 وكيف تسيارو  على الد ن فى أذاا  الناس وت نعوات بأح ية اذا الأفا  ؟ . :جعفر     -         

 

ما أكثر   المستشيىيين   فى بلادنا . وك  منات  ر د أ   بيع فتوا  ل اء كيس من  :لفاء الذ    -

الدنانير . ة تنسوى أ  الف ور عوض الجميوع  . . كو  موا نر ود  منو  اوو اةسوتعداد الودائت لسواعة 

 الصفر حتى تجاه لإن لاب الجيش على الرئيس الحاجه .

 

مأمونوة   فوالأمر لويس بالسواولة التوى تتويعوو  .. ان لاب الجويش اوو وسويلة غيور  :جعفر     -

فالجند العامر و   ىتريو  ال واا وات  د نو  بوالوةء لشونجول إخلاهوا لأبوو  المنصوور بون 

أبى عامر ... وأ ضا  جه أة ننسى عيو  كبير البصاهوين   ماورا  الصو لبى   المنبثوة بوين 

بض علووى أعضوواء تنظيموو  حتووى  جوود الوحووداا ..  وإذا كنووت أينعتووه أكثوور موون موورة بووأة  ت وو

المعارضو  منفذا لتنفيس البىوار المضونوو   فإنوه مون المسوتحي  أ  انجوح فوى ايناعوه بنوض 

 الارف عن مؤامرة فى الجيش .

 

                                                        (2    
 

الحرمااات .. يبتلااع  ""  الضاابع  .. أحااذروا الضاابع .. سااولأ ياكاال الأعاارا  .. ينتهااك  -

 قاااااادف "" الضبع الأولاد .. الضبع قادف .. 

 

فى حوارى يروبة .. كوا  عالموا جلويلا أنت ود د كتاتور وة  " رجب المجذوب "اكذا  صيح 

المنصور بن أبى عوامر  فأدخلوه السوجن   وفوى معت و  المابوج رأى الو و  وسوواد الليو  حتوى 

سجن المنصوور حتوى أولوج سوراحه عبود الملو   خف ع له وغلبه الىرف .. عشرو  عاما فى

بوون المنصووور . وموون  وماووا  مشووى فووى الشوووارع فايوود الووذاكرة    عاووف عليووه النوواس بالأكوو  

 والكسوة المالالة . وسمو     رجه المجذوب   . . 

 

لكن رجه كثيرا ما كا   صيح بكلار لوه معوا  ة تىلوو مون الحكموة   بو  بودا فوى كثيور مون 

افا  المست ب  . . بعض النسواء كون  تبوركن بوه .  وذابن إليوه بأوفوالان لكوى الأحيا   ستشرف 
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بوأمر س  – دعو لات  بالشفاء   فيضع  د  فو  رأس الاف  و دعو  ت ترح  الأر و شوفى الولود 

 ولكناا تعت د أ  كرماا رجه اى الشافية .  –

 

 . ضبع إ ه اللى بتتكلت عنه ؟ .  العاار ل : تعالى  ا رجه . تعالى  ا بنى .  الشيخ ريحان   -

 

   هد ج الشي  ر حا  ل : جرى ا ه  ا ر حا  . انت حتعم  حع ل  بع لوا . عم عدو    -

 

 : الضبع .. حيىلى و لكوا و   . و ور كوا سواد اللي  . رجب المجذوب   -

 

ل : لووو البلوود دى فياووا إمووار عووادل أو خليفووة هووالح   مكوونش حكماووا  وونجو الشاايخ ريحااان   -

 الفاسج   ومكنش واحد ذى رجه  مشى  كلت نفسه بالشك  دة .

 

  اامسا ل : اخفض هوت   ا ر حا  . انت نسيت نفسو  وة ا وه . عوا ه عيوو   عم عدو    -

ماوورا   حاوووم فووى   المابووج   . . وبعوود ن احنووا فووين و موون الىلافووة فووين ؟ .. مووا راحووت 

 .  وراحت أ اماا .. او ب ى فى خليفة دلويتى !!! ؟

 

 : جااااااااااى .. الضبع جاى .. انا  ا فوااا بعينى جاااااى ..  رجب المجذوب  -

 

 

 ال  ف عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 : أالا أالا وسالا  ا خاوة عه هة . . أتفض   ا أمير محمد . الشيخ ريحان    -

 

 : أالا  ا أمير محمد . ب ال  مدة مش بتييجى السو  . عم عدو     -

 

أمو  الوذلفاء المنشوود .. واوو أمو   مون سولالة الأموو ين .. محمد بان عباد الجباارانه الأمير 

ييوووادة جماعتوووه مووون الأموووو ين .. بووو  انوووه أمووو   وووعه الأنووودلس أ ضوووا .. أمووو  المضوووااد ن 

والمسوواكين . .   نووهل الأسوووا  .  تمشووى بووين النوواس . كوور ت اليوود والبووذل .  وودفع بسووىاء حووين 

   فى الأ ما  . لايف المعشر . خفيف الروح والدر . شترى  ي ا وة  فاه

 

وو   ال امة . عربى الملامح . له عيو  تناج بما  ر د أ   وحى للناس . ب  أحيانا  تبواكى 

لمه وود موون الإينوواع وإدعوواء الحسوورة علووى حووال النلابووة .. خفيووف اللحيووة لكنووه  مشووااا بعنا ووة 

 أ  تىرا عن ووعه ! .و ساوى أورافاا بحرص كمن ة  ر د لشعيراتاا 

 

كثيرا ما تحدث إلى الناس فوى أموور السياسوة     وول لاوت أ  الأمو  فوى الأموو ين الوذ ن لوو 

حكموا سوف  ملأو  الأر  عودة .. النواس  نجوذبو  إلوى كلاموه عون الود ن وعوودة الىلافوة 

  موون والحلوت الموعوود . انووه سواحر ولووج اللسوا  ..  حوود ات عون مشوواكلات . النواس دائمووا  حبوو

 حد ات عون مشواكلات . . يوبض عليوه ماورا  الصو لبى ذاا مورة وأ ورف بنفسوه علوى ضوربه 

وإاانته  ت أولوج سوراحه إكراموا لجماعتوه وأسورته مون الأموو ين بعود أ  أخوذ عليوه تعاودا بوأة 

  تكلت فى السياسة وة  ؤر الناس فى المساجد .
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 ادد  مارا  يائلا ..  

 

أ  احنوا نووا ميين أو موش عوارفين انووت بتعمو  ا وه ..  جاجوواا  أوعوى تكوو  فواات  ووا محمود   -

اللوذ ن  مولأو  مىودع  ..  ان  ك  ليلة .. الفواجراا والنلموا الىمر المعتج التى تصباا فى ب

المرأة  التى أغتصبتاا  ت أرسلت من   تلواا حين اددا بفضوح أمورم عنود ياضوى ال ضواة .. 

وتصحو علوى الااور   ولكون واورم أسووأ مون ان   ىصية مهدوجة ح يرة تنار على الفحش 

فحش  لأن  كذاااااب . تىدع الناس وتدعى الصلاح والن اء . تحد ات فى السيرة وال را  واما 

من  براء . . أفع  ما   ت بنفس  أو بالناس   لكن حذار أ  تتحدث فى السياسوة وإة وضوعت  

عيوننووا منبثووة فووى مىوودع  وبووين  فووى ب وور الموووا بووالمابج حتووى تىن وو  الميووا   . .  وأعلووت أ 

 حرم    فلسنا مث  البسااء الذ ن تكذب عليات ك   ور .

 

: انوت نسويتنا وة ا وه  وا أميور محمود . ب الو  كثيور موش بتيجوى السوو    وة  الشيخ ريحان   -

 بتؤمنا فى الصلاة وتىاه بينا   وة بتشترى منا أى حاجة .

 

 أو  مكن نسينا .:  مكن مش عا ه  نفعنا .  عم عدو    -

 

 : أنا مش ممكن انساكوا .. لكن كنت مر ض فى الفترة الأخيرة . محمد بن عبد الجبار   -

 

 : وا ه اةحمرار اللى فى و   دة . دة أنت ذى ما تكو  مضروب !! . الشيخ ريحان   -

 

ماى  : ة أبودااا .. أهولى ويعوت  لموا كنوت مور ض . لوت تتحملنوى يودا محمد بن عباد الجباار   -

 فكفيت على وجاى .

 

 :  ة ألف سلامة علي  . عم عدو    -

 

: كنوا بن وول لوو  حكوت البلود راجو  هوالح ذ و  . كوا  خلصونا مون  ونجول و  الشيخ ريحان   -

 مارا  واللى ذ ات ...

 

  تلفت حوله ل : أنا ح ور ب ى  ا جماعة . سلار عليكت ...   –  مرتعدا  محمد بن عبد الجبار   -

 

 : او ماله يار  جرى كدة ليه . الأمير محمد متنير  و ة ؟. شيخ ريحانال  -

 

: اظاار خد عل ة فى   المابج   .. منوا ب ولو  خلينوا احنوا فوى حالنوا .. ووه دة  عم عدو    -

راج   ورااا  جماعة الأمو ين .  عنى لو اتسجن ممكن  العو  بنفووذات وبفلوسوات . لكون احنوا 

 نا العيال حتتيتت .  مين وراااانا . لو اتسج
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است ر رأى الذلفاء وجعفور الحد ودى أ  فكورة الإن ولاب ضود نظوار  ونجول اوى فكورة غيور 

مأمونة   وأ  البد   لاا او حركة  وعبية   ابلاوا حيواد مون يبو  الجويش .. سووف  توولى تنظويت 

تصووووال بجماعووووة الأمووووو ين و رءسوووواء الاوائووووف والتجووووار السوووواخاين والنلابووووة الووووذلفاء اة

والمساكين .. أما جعفر فإ  مامته الأساسية اى سحه ال واا المسلحة الرابضة فى العاهومة 

يروبوة إلووى اخوور حوودود الأنوودلس . أمووا رجووال الشوروة موون أعوووا  ماوورا  الصوو لبى فووإنات لوون 

 بمفردات دو  تدخ  من الجيش . ستايعوا مواجاة  ورة  عبية عارمة 

 

برسالة مويعوة مون جعفور  –مل  نبارة  –تت الإتفا  أ   ذاه بشر الىادر إلى المل  سانشو 

 –الحد دى والذلفاء معا   مفدااا أ   ع د حلفا مع ملوم أوروبا الوايعة ممالكات  مال الأنودلس 

خاوفووة للناووه والسووله  ووت  وأ   نيووروا علووى حوودود الووبلاد إغوواراا –يشووتالة وليووو  وجيلي يووة 

  عودو  إلى بلادات محملين بىيراا د ار الإسلار .

 

وكووا  اختيووار   الىووادر بشوور   اووو اختيووار م صووودا  لأنووه  عوود رسوووة رسووميا بووين الووذلفاء 

والمل  سانشو منذ سنواا   وبالتالى فإ  المل   ثج فى أى رسوالة  حملاوا   الىوادر بشور   أ وا 

  ما كا  المويع علياا .

 

 .. سانشو يقف الخادف بشر بعد أن قرأ الملك الرسالةفى حضرة 

 

: إ  جعفوور الحد وودى محووارب هووند د . وبيننووا وبووين بلادكووت ادنووة منووذ أ ووار  سانشااوالملااك    -

الحاجه عبد المل  يدس الرب روحه . ويد  كو  خرينا للادنة دافعا لأ   نك  بنا جعفر اا ما 

 يواا التحالف .

 

:  وا مووةى . كموا بينوت سويدتى الوذلفاء لجلالوتكت فوى رسوالتاا . فوإ  جعفور لون  رالخادف بش   -

 شتب  معكت فى معارم ح ي ية   فإ  النر  ف ط او سحه الجيش الأندلسى إلى حدود الوبلاد 

لإخولاء العواهوت   وحوين تصولكت فريوه سووف  نسووحه جعفور مورة أخورى إلوى الوداخ  بحجووة 

 ثورة يد أس ات النظار فعلا .    إخماد الثورة . وبعد أ  تكو  ال

 

ولماذا تصرو  على تحالف بين ممالكنا الأوروبية . أليسوت مملكتوى نبوارة كافيوة  :سانشو    -

 لاذا النر  ؟ .

 

كلا  وا مووةى . ا  مملكوتكت إذا حشودا كو  يواتاوا   فوإ  جويش الأنودلس لون  :الخادف بشر    -

حالفت  لاث أو أربع ممالو    فوإ  الأمور سووف  حوتت  ىرا إة فرية واحدة لملايتاا . أما إذا ت

 واو المالوب .  –على الحاجه  نجول أ   أمر يائد  جعفر بالحشد الشام  وإخلاء يروبة 

 

: لكن أبل  الذلفاء . اننا إذا نجحت  ورتكت لن نكتفى بإستباحة حدودكت وأخذ ما فياا  سانشو   -

فانن مناوا .. أعوذرنى  وا رسوول أهوديائى    من أموال وضياع . ب  سوف نستوون فى أجهاء

 . ونحن بذل  نكو  يد  اركناكت  ورتكت .  الثورة إذا كثر صناعها أقتطع كل منهم قطعة
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د  جتمع الرئيس الحاجوه    ونجول   بوو راء  ويادتوه بعود أ  أبلنوه جعفور بضورورة حشو

 ال واا على الحدود .

 

: او  جننوت  وا جعفور . أتر ود أ  أخلوى العواهوت مون الجويش وأيوذف ب وواتى إلوى  شنجول   -

 الحدود .. ؟ 

 

:  ووا موووةى . لووو كنووا نحووارب دولووة واحوودة لأكتفيووت بجووهء موون ال ووواا . لكننووا أمووار  جعفاار   -

كات أرجووو  أ ضووا .. تحووالف  ضووت أربووع دول .. نبووارة وليووو  وجيلي يووة ويشووتالة ويوود تشووار

و رأسات سانشو  واو رج  خبير وليس بالنر . . كيف نفع  مع اوؤةء البرابورة الوذ ن أحتلووا 

بلادنا وأغاروا على السوكا  وانتابووا الأمووال وأغتصوبوا النسواء ؟ ..  وت اناوت جوال بإعت وادات 

وعبود الملو   ضعف موةى الحاجه ةن  لت تبادر بحربات فور توليكت كما كا   فع  المنصور

 رحماما س   ولذا  نبنى أ  نر ات هلابة الحكت فى عادكت السعيد .

 

 : والداخ  ماذا عن داخ  البلاد ؟. شنجول   -

 

 : وماذا  حتاا داخ  البلاد أكثر من الشروة لحفظ الأمن . جعفر   -

 

فوإ  الأمون  : إذا يرر موةى الحاجه إرسوال جيشوه الباسو  إلوى الشومال   مهران الصقلبى   -

 مست ر تماما فى يروبة .

 

: الىهانوة ة تكفوى  وا مووةى لتلو  الحورب الشواملة التوى  الباوا ال ائود  فائق ناظر الح ابة   -

 جعفر .

 

  مسووتعجبا ل : ة تكفووى ؟؟ !! .. ألووت ترسوو  لووى فووى ت ووار رم أ  الأموووال وفيوورة  شاانجول   -

 والىهانة ممتل ة عن اخراا . 

 

مووةى   ولوت أكوذب  . ولكون اوذا فوى ويوت السولت . أموا فوى  مون الحورب    : أجو   وا فائق   -

وبالىصوص إذا كانت التعب ة عامة فإ  الأمر مىتلف . وة أحسه أ  الىهانة تكفوى لمعوارم 

 ة  علت إة س متى تكو  ناا تاا .

 

 دخلت فجأة كارمانة إلى اجتماع ال ادة ويالت بحهر ..

 

موةكت أكثور مون ذلو  . إنوه  سوار ووول الليو  علوى راحوة الرعيوة     ا سادة . ة تهعجو    -

 فأمنحو  بعض الراحة .

 

: ة أظن أ  سيدى الحاجه سوف  رتاح اذ  الأ ار   فإ  راحة الرعية التى تتحد ين  جعفر   -

 عناا ت تضى أ   ذاه معى على رأس الجيش الىارا لمحاربة النهاة .
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؟؟ .. اوو  تالووه منووى أ  أذاووه إلووى الحتووف بأيوودامى .. إلووى   مفهوعووا ل : موواذا  شاانجول   -

 مرمى الساار وهلي  السيوف . 

 

 ال ائد جعفر  اهى  ا موةى .كهرمانة :    -

 

أنا ة أاذى ب  أعنى ما أيول . الناس  تحد و  عن الحاجه الوذى لوت  تورم يصور   جعفر :   -

تاووا لملايوواة الحاجووه الووذى ة  نووادر بووالهاارة منووذ أ  تووولى . والممالوو  فووى الشوومال تحشوود يوا

سوورا اته إة للصوويد أو النهاووة . . وا   فووإ  الرعيووة والفرنجووة علووى السووواء ظنوووا فووى سوويدى 

الحاجه الىوف والفوهع والضوعف . وسووف  كوو  مون المناسوه جوداا أ   كسور اوذ  السومعة 

 المهر ة وأ   ىرا معى ل تال النهاة .

 

ما وائشا أو ضربة حربة . ا  سوف نسعد برضاء الرعيوة . وماذا إذا أهابه سا مهران :   -

 فاليمت الشعه وليعش موةى  نجول .

 

إ  موووةم وموووةى سوووف  ىوورا معووى خروجووا ظوواارى ف ووط . و لوون  وودخ  أى  جعفاار :  -

معووارم . وسوووف  ب ووى فووى حراسووة الجنوود العووامر ين بعيوودا عوون رحووى الويووائع . ولكوون مجوورد 

كسه عاد  سمعته الحربية التى  حتاجاا لتووين مكانته فى خروجه على رأس الجيش سوف  

عيو  الداخ  والىارا . . وأعد  أ  الموضوع كله لن  كو  أكثر من رحلة هيد كالتى أعتواد 

الىووروا فياووا . . بوو  إناووا سوووف تكووو  نهاووة حربيووة لووه مكاسووه مجووداا ومنانماووا وعلووى أنووا 

 منارماا . 

 

انووة عوودة الصوويد النهاووة .  جاجوواا النبيووذ المعتووج و بنوواا إذا فووالتجاه لنووا كارم شاانجول :   -

حبشياا تشع بشرتان السوداء برودة وه يع إذا أكفارا الأجواء .. وجوارى بيض روميواا 

تدفىء أحضانان فى اللي  إذا ح  الهماار ر .. فمن  در نا يد ننيه عن يروبة بعوض عوار أو 

 عار . 

 

 مدة  ا موةى .لن  ص  الأمر إلى ك  تل  ال جعفر :   -

 

 والمال  ا موةى . أكرر أ  الىهانة ة تكفى لنف اا تل  الحرب العظمى .  فائق :   -

 

 علي  به ادة الضرائه  ا فائج . شنجول :   -

 

حكمووة موووةى الحاجووه ة تضووااياا حكمووة . ل وود حوو  لكووت مشووكلة المووال بكلمووة  كهرمانااة :   -

 واحدة .

 

موع ملتوهمين الحسوبة عودد مون أيو واء رجوالى   ليجلودوا  –دة كالعا –سوف أبعي  مهران :   -

 من  متنع عن الدفع .

                                                                        

                                            #  #  # 
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حوة الممرعوة  حويط باوت ملتوهمين الحسوبة كالوذئاب المنال وة مون حور الباد وة إلوى الوا خرا

فرسا  مارا  لحموا تات وجلود مون  متنوع عون الودفع ..  سوحلو  الفلاحوين .  نابوو  المتواجر . 

  يمو  عرائس الجلد فى الأسوا  .  أخوذو  الأوفوال أسورى والشوباب راوائن حتوى  وتت سوداد 

بىووار اله ووارة الضوور بية موون ذو اووت وأالوويات . كانووت اووذ  الحملووة الشرسووة يوود عب ووت النفوووس ب

 النضه أكثر من ذى يب    ف د  اد الأمر عن ك  حد .

 

وبالفع  حد ت بعض المناو واا بوين الأاوالى وفرسوا  ماورا  أ بوت فياوا الأاوالى يودرتات 

علووى الضوورب والوودحر والكوور والفوور   لوووة أ  رجووال رئوويس الشووروة كووانوا مسوولحين والجنوود 

 البلاد . العامر و  الذ ن  ىشاات الجميع كانوا ة  هالو  فى 

 

لت  مر ويت وو   حتى  ادا يروبة خروا الجيش  ت دمه الحاجه  نجول على حصانه 

الأبيض ووراء  ال ائد جعفر ومن خلفاما يادة الفر  والألو وة . النواس الم اوور ن  اللوو  لاوت 

 بأ د ات و اتفو  بحياة الحاجه ..

 

  عيش أبو المارف  نجول ..  عيش أبو المارف  نجول .  -

 

خلف الجمااير المحتشدة لوداع الركه   ف جنود مارا  المسلحين . ف ود جمعووات يسورا و

موون الحوووارى لوووداع الحاجووه والوودعاء لووه ... الضووح  علووى الشووفا ف وال لووه ماوووى علووى 

 الجراح .
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دة والصويد انفص   نجول بحرسه العامر و  عند بلدة   مدر د   ليمارس اوا ته فى العرب

وال وونص . ف وود وعوود  جعفوور أ   ىوورا مووع الجوويش خروجووا ظاار ووا ة  كبوود  حومووة الوووغى .. 

واستأنف جعفر الحد دى  حفه إلى الشمال  فا تب  مع جنود المل  سانشو عند وادى الحجارة 

وتحت سفوح جبال الشاراا وتمكن أ   نتهع نصورا سور عا    وت عمو  علوى نشور يواتوه علوى 

 وليو  وجيلي ية بالمحا اة مع وادى رامة .حدود يشتالة 

 

فى اذ  الأ ناء بدا أ  الحاجه  نجول منعهة تماما عون سوير المعوارم ب يوادة جعفور وعون 

لايووه الثووورة ب يووادة   تنظوويت الووذلفاء   .. رءسوواء الاوائووف فووى التنظوويت حثوووا رجووالات علووى 

مون أتبواع الوذلفاء   –بندر التجار الإضراب العار . أغلج التجار متاجرات بناءا على أوامر  اا

 واستن  الجميع فرهة خلو يروبة من الجيش وضباوه .  –

 

 ن باء السيدة الذلفاء  ىابو  فى تجمعاا الناس ...

 

 .. يقول أحدهم

 

... كا  نصيبكت مون رجوال  ونجول وعمالوه فوو  الوذى تاي وو  . تعملوو  فوى أراضويكت  -

اافاا . جاءكت الداايين فحا وا جلاا .  ت لت  تركوا لكوت موا العار كله . فإذا أ نعت النلة وحا  ي

  وويت أودكووت . اووذ  الأراضووى ور تمواووا عوون أجوودادكت الفوواتحين ولوويس علياووا فووى  وورع س إة 

العشر . أما الىوراا الوذى فور  علويكت فلوت  وأا فوى كتواب أو سونة . فموا الوذى  ب وى لكوت بعود 

 بنو عامر . وس يد هارا الأر  كعدماا .ذااب نصف النلة للداايين وعمال  نجول و

 

 ..  حاول زعيم آخر أن يدغدغ مشاعر العبيد ويمنيهم بحريتهم إن انضوا للثورةوي

 

... ويد افتى إمامنا رضى س عنوه بوأ  العبيود الوذ ن  نحوا و  إلوى دعوتنوا  ىرجوو  مون  -

 ذمة سادتات إلى ذمة الإمار . فاو وليات و صيرو  بذل  أحرارا .

 

 .. ويقول ثالث

 

ولووت  توورم  وونجول مفسوودة وة ظلمووا إة ايترفووه   فاسووتبد بووالأمر دو  أالووه . وسووىر الحكووت 

  – المهاد لأغراضه . واكذا ظار الفساد فى البر والبحر وعت البلاء . واذ  علامواا ظاوور 

 وانه وس إمامنا . 

 

.................... 

 

الشوووارع ليجوود النوواس ويوود أ ووتعلوا حماسووة .  نهلووت الشووروة   وداووا ماوورا  بنفسووه إلووى

 ضربو  عسكر  و ويعوات من فو  الىيول . ك  مواون  حم  ما تثنى لوه مون أدواا ليودافع 

باا عن نفسه . منات من  حم  سكينا أو او  أو خنجر أو عصا من حد د . بدأا يواا مارا  

أ وبه بجاونت الحمورا .. كوا  ت ذف الثوار بكوراا اللاوه .. أحتريوت الوكواةا .. هوار السوو  
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رئيس الشروة  ااجت الثوار بمنتاى ال سووة واوو  ضوح  مون فوو  فرسوه ضوحكة الوا وج مون 

 يدرته على   الرعاع !    .

 

تعالت ضحكاا مارا  .   فذ و تما   بجسد  الر يج فو  سرا حصوانه فيووحى بمحوارب 

ال مموا  شوجع رجالوه علوى فذ ويات  خبير .  ضرب بسيفه  مينوا و سوارا فيايوع بورءوس الرجو

مه د من التنكي  .. كا  رئيس الشروة على و   أ   او  الثورة لوة ييار ال ائود   جوؤذر   

بمااجموة يصور الحجابوة بوـ   الهااورة   .. سوحه ماورا   –من مووالى بنوى أميوة واتبواعات  –

 يواته من الأسوا  وال رى ليسرع إلى الهاارة لحما ة يصور الحاجه فياا .

 

تب  مع فرسا  جؤذر عند أسوار الهاارة ليجد العامة ويد  حفوا كوالجراد علياوا   فويوع أ 

 مارا  فى كما ة بين   جؤذر   وجنود  من الأمار والعامة من الىلف . 

 

كارمانة تصرخ وتعاوى أوامراوا إلوى الجووارى والفتيواا باةختبواء فوى الوداليه السورى . 

و ضع ما باا من أموال فوى    كيبوة   كبيورة    وت  وأمر  ناظر الحسبة فائج  فتح خه نة د وانه

الىدر بالذااب باا إلى الداليه السرى . كو  م تنيواا ال صور النفيسوة والأورا  الااموة وجودا 

 ور  اا إلى الداليه . 

 

بعوودما تبووين لماوورا  أنووه ماووهور ة محالووة أمووار أعووداد موون البشوور تفووو  يواتووه وة  ن صوواا 

الأمو ين للثورة    بادر رئيس الشروة بالارب إلى د وانه بالمابج وخلفه التسليح بعد انضمار 

عدد من جنود  .. بمجرد أ  دخ  المعت   الرايه حتى أعاى أوامور  بفوتح السوجو  وإوولا  

 المجرمين لترعى كالااعو  بين أاالى يروبة .

 

 ت مارا  ..جنود رئيس الشروة  جمعو  المساجين فى ساحة المعت   الواسعة ليىاه فيا

 

:  اليور او  ور حر تكت وناا ة عذابكت . سوف أولج سراحكت جميعا على  رو أ  مهران    -

تتوجاوا من فوركت إلى الهاارة . ت تلو  كو  مون تجودو  مون العاموة والمواريين . إ  مون   تو  

كت منكت رجلا و أتينى برأسه اسوتبحت لوه أموالوه ونسواء  . وكلموا كثور عودد الورءوس بوين أ ود 

  ادا منانمكت .

 

العساكر تفتح أبواب المابج الىشبية الضىمة . تصدر مفصاةتاا هور را عاليوا مهعجوا . 

  نالج المجرمين إلى الهاارة وضواحى يروبة .  سريو  .  نابو  .  نتصبو  . 

 

بعض المعت لين رفضوا الارب ولت  فاموا ماذا  حدث لكن جنود رئيس الشوروة  يتلووات . 

و  ك  سجين لت  ارب .. هعد مارا  إلى أحد أبراا المابوج  حواول أ    شوااد  موا انات   تل

 حدث على الأفج فى يروبوة . انوه ة   ورى عون البعود سووى دخوا  أسوود كثيوف وألسونة لاوه 

 تأك  البيوا .. بدا الهاارة اادئة من بعيد . لكن الوضع من ير ه كا  مىتلفا . 

 

نووة الحجابووة بىيولووه واسووتب ه إلياووا العامووة .  نابووو  اسووتااع جووؤذر الأموووى أ   وودخ  مد 

و سريو  ك  ما  صادفو  . أما مجرمين المعت   الفار ن   فوإنات حوين  واادوا الجنوة الهااورة 

 أنشنلوا بالسرية عن وظيفة   ياع الرءوس   التى أراداا لات مارا  .
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وضحااا يد أضوحوا فوى كا  العامة م اور ن لسنواا وو لة وحين وجدوا أنفسات بين ليلة 

يصور  نجول فإ  انت امات جاء علوى  وك  سورية   وكوذل  المسواجين التعسواء كانوت السورية 

اى التعو ض الوحيد عن أ ار المابج الرايه . وبين العامة والمساجين أضحى هوا الثوار 

 الح ي يو  والشرفاء الوونيو  هوتا خافتا .

 

بووأ  الأنوودلس اووى د ووار المسوولمين وةبوود موون لووت  سووتمع أحوود إلووى هوووا الع وو  الووذى   ووول 

إعماراا وليس تىر باا . ا  الظلت ة  ورث إة الظلت . و ال ار ة  ولد إة يارا . والتحرر من 

الد كتاتور ة  نجه فوضى فى كثير من الأحيا  . وتودمرا بعود ذلو  مد نوة الهااورة العامر وة 

 دلس .حتى لت  بج لاا أ را جد ر بالذكر بين مبانى الأن

 

وإذا كا  العامة يد انتابووا الوذاه والشومعداناا الفضوة وسوتائر الحر ور . فوإ  جوؤذر كوا  

 عرف تماما ما  ر د . أنه  ر د رجاةا النظار السوابج والأورا  .  ر ود كارمانوة وفوائج وكو  

 الو راء الذ ن أختب وا . 

 

لمابووج ليجوود بابووه توورم جووؤذر فووى الهااوورة بعووض الجنوود  ووت أنالووج بووالبعض الأكبوور إلووى ا

الضووىت مفتوحووا . وعسوواكر ماوورا  تجلووس علووى الأر  بعوود أ  أل وووا بسوولاحت وسوويوفات إلووى 

جوارات ..  أكلو  خوخ وبريو  فى استاتار وة مباةة  وكأنات  ستمتعو  برحلة حول إحودى 

بحيراا الأندلس . . نهل جؤذر إلى د وا  مارا  تحت الأر  بعد أ  دله عليوه أحود حوراس 

 ن .السج

 

: مرحبا يائد بنو أمية .. انتظرت  وو لا .. أليس من الحكمة أ   ستسلت المرء حوين مهران    -

 درم الاكه ؟ .. ل د أمرا عساكرى أ ضا بالإستسلار ل  .. أوووو  نسيت أ  أيدر لو  بعوض 

الىوووخ .. تفضوو  أنووه لذ ووذ جووداا .. م اوووف موون  ووجرة خوووخ انووا فووى سوواحة المابووج أموورا 

    هرعواا منذ أمد .. أليس من الواجه إكرار الضيف .. ؟ .المساجين أ

 

: لسوونا ضوويوفا  ووا ماوورا  . اننووا أهووحاب الحووج الشوورعى فووى خلافووة الأنوودلس التووى  جاارذر   -

عالتمواا لصالح أسيادكت مون العوامر ين العسوكر .. أ ون كارمانوة وفوائج وبوايى الوو راء ل ود 

 فتشت الهاارة لت اجدات ؟ .

 

 ماذا ستفعلو  بعد ذل  .. تر دو  دول د نية ؟ .  :رد على سؤال جؤذر بسؤال ل    مهران    -

 

 ؟: أ ن كارمانة  ا مارا     علو هوته و سأل بحهر ل جرذر    -

 

  دخ  أحد جنود جؤذر و مي  على أذنيه يائلا ..

 

 السيدة الذلفاء تالب  من فورم .   -

 

 يس الشروة فى السجن حتى نفرغ له .: ضعوا رئ    أمر جنود  لجرذر    -        
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 –دخ  جؤذر يصر الع اب دخول الفواتحين ليجود ال اعوة محتشودة بوأوراف التنظويت ويادتوه 

ذى   فى اذ  المرة لت  دخ  أحدات من الباب الىلفى أو  تنكر فى  –على رأسات السيدة الذلفاء 

س ا   أو   خادمة   . فى اذ  المرة كا  الجميع  حتشد لي رر مصوير الأنودلس .. وكوا  جوؤذر 

 او نجت المجلس المنتصر .

 

 : جؤذر . أذاه على عج  لإحضار الأمير محمد من بيته  يب  أ   ص  نبأ الثورة    الذلفاء   -     

 إلى الأمير المستكفى فى وليالة .

    

 .. الذلفاء تاستانف   -     

 

أ  الأمير المستكفى او أيوى رجال البيت  –وبينكت أمراء بنى أمية  –كما تعلمو   ا سادة  

الأموى لما  حتجن من مال ورجال . واو لد ه الع   الراجح والعمر الناضج . . كنا يد وعدنا  

نووا عنوود بووأ   صووير الأموور إليووه إذا نجحووت الثووورة حتووى ة   لووه علينووا أتباعووه أو  فضووح أمر

 نجول . وكا  الرج  ة  دخر وسعا فى مساعدتنا بالموال علوى أمو  أ   نعاود إليوه بالىلافوة . 

لكن مشكلة الأمير المستكفى أنه أيوى مما  نبنى وأغنى مموا  لوهر   فوإذا مكنوا  منوا كوا  يوادرا 

السون . على ابتلاعنا يب  أ   بتلع خصومه . . ولذا است ر رأ نا على الأمير محمد فاوو هونير 

لين العر كة ... وأنا ا   أدعووكت إلوى أخوذ البيعوة لأميور الموؤمنين محمود بون عبود الجبوار .  وت 

 إعادة البيعة حين حضور  الكر ت .   وس المستعا  .

 

.................... 

.................... 

 

بيتوه الصونير إلى النرفة التى  نار باا الأمير محمد فوى   –وبعض عساكر   –خ  جؤذر  د

على أوراف يروبة .. وجد  نائما على وجاه مىموورا ..  يابوه  مبتلوة بموه ج مون عور  الوبلح 

 وعر  الأمير ... ! .

 

كا  جؤذر بملابسه العسكر ة وحوله جنود  بالسيوف  بدو لسكراا النوائت وكأنوه اا لتنفيوذ 

 حكت بالإعدار ..

 

 ل : من ؟؟ .. مارا  ؟؟ .. لت أفع   ي ا .. لت أفع   ي ا ..   صحو مفهوعا  الأمير محمد  -               

 

    ات بت بي   د محمد ل : موةى أمير المؤمنين .. أنا خادمكت جؤذر .. جرذر   -               

 

   ة  هال  اذى بىمرته ل : ما اذ  الملابس العسكر ة ..أأرسل  مارا   الأمير محمد  -      

 تلى ؟ .ل                  

               

 : مارا  فى السجن  ا موةى . ل د هرا سموكت خليفة الأندلس وأميرا للمؤمنين .جرذر    -              
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 : أنا ؟؟ .. ماذا يلت ؟؟ ..  الأمير محمد  -              

 

 تنى بىمر  : يت فاغتس   ا أمير المؤمنين من ا ار تل  الىمر . فمنذ اليور سوف تنش جرذر  -  

 اخر .. خمر السلاة والسلاا  الذى ة  حد  حد .   

 

أنالج الأمير محمد بصحبة جؤذر إلى يصر الع اب . دخلوا من الباب الىلفى إلوى حرملو  

ال صر حيي كانت السيدة الذلفاء يد حضرا لمحمد الملابوس الرسومية للىلافوة وتولوت بنفسواا 

س على الأمير ووضوعوا علوى رأسوه عماموة كبيورة مساعدة الىدر والجوارى فى تجايه الملاب

ة  رتد اا إة أمراء المؤمنو  . وعل وا علوى كتفوه عبواءة ماور ة بال صوه ومو وا  بالنيا وين 

وماء الذاه . سكبوا عليه  جاجاا من عاوور المسو  .. وتمناوج الىليفوة بىنجور  ود  حوول 

صيرة . وأرتدى خاتت الملو  وساه ليضفى ايبة جد دة على الهى الرسمى . وأمس  بمسبحة ي

 التار ىى الذى ور ه الىلفاء عن ه ر ير ش عبد الرحمن الداخ  . 

 

 وا   حانت لحظة دخوله إلى ال اعة الرسمية ل صر الع اب . هاح أحد الحراس ..

 

 أدار س ملكه ورعا  .. -أمير المؤمنين محمد المادى بالله   -

 

ر وأعيوا  ورءسواء ووائوف ومشوا   يورى .. كو  ويف الحضوور مون تنظويت الوذلفاء .. تجوا

واحد من اؤةء   اوى تحت إمرته  م اا ممن  اركوا فى الثوورة .. أ ضوا ا وتم  الحضوور 

على عدد من أمراء البيت الأموى وفرسوانات . . لوت  جودوا غضاضوة أ   عاودوا بالىلافوة إلوى 

رب . .  جلوس الىليفوة علوى الأمير محمد حتى  بعدوا السلاة عون الأميور المسوتكفى داايوة العو

 عر ه بالع اب وخلفه جؤذر والذلفاء . أ ار إلى الذلفاء متساءة بصوا خفيض .. 

 

من  كو  محمد المادى بالله الذى نادى الحارس بإسومه فوور دخوولى ؟؟ .. ألويس اسومى    -

 محمد بن عبد الجبار .. ؟؟ .

 

لكى   ويد أخترنا لو   ل وه   الماودى   :  ا أمير المؤمنين   لك  خليفة ل ه   م الذلفاء   -

 الأ ار مدى يوة اذا الل ه . ل  .. وسوف تثبت " المهد  المنتظر "استبشارا بـ 

 

ت در كو  واحود مون أعضواء تنظويت الوذلفاء إلوى العورش ..  ركوع  وت   بو   ود الىليفوة و ضوع 

 جبينه علياا كنا ة على الرضا والىضوع .. و ردد يائلا .. 

 

 على السمع و الااعة فى المنشط والمكر    .    نبا ع   -

 

كا  محمد المادى  رى ت بي  الناس ليود  وإنحنواءات أموار عر وه لكنوه ة  صود  موا  ورا  . 

بالأمس كا  خائفا من مارا  . ور دا لشنجول .  ىشى نهول الأسووا  . ضوربه العسواكر فوى 

 .! د ه .... ما أغرب الأيدار المابج .  عانى الضيج المالى . وا   هارا الدنيا بين  
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  هائحا ل : وا   بعد أ  با عتت أمير المؤمنين   حوا  لنوا أ  نتوجوه إلوى مسوجد  جرذر   -

يروبة حتى  بوا ع النواس كافوة علوى السومع والااعوة . ويود اسوتب نا الإموار أحمود بون بورد  وي  

 الإسلار إلى انام ..

 

.................... 

.................... 

 

 حويط بوه عسواكر جوؤذر  واارى السويوف ..  ىاوه إموار المسوجد المشهد م اجد قرطباة 

 الشي  أحمد بن برد ...

 

    ا أمة الإسلار يد انتصور الحوج و اوج الباوو  ا  الباوو  كوا   اويوا . ل ود  وار  وبابكت 

ضوود الفاسووج  وونجول وعاوودا الأمووة بوة تاووا إلووى الصووالح الت ووى الن ووى أميوور المووؤمنين محموود 

 أعه  س  .. -المادى بالله 

 

كثيرا ما رأ تموو  انوا واوو  تلووا ال ورا  فوى أحود أركوا  المسوجد حتوى كنوتت تسومو  حماموة 

المسجد .. وكثيرا ما حد كت عن مشاكلكت وأمكت فى الصلاة وخاه فيكت .. ويد ح وت كلموة س 

 عليه وسلت   . فاو ا   خليفة المسلمين  سير بنا على سنة نبينا المصافى هلى س

 

 كبوور العامووة فووى المسووجد و اللووو  ..  ووت  صووعد محموود الماوودى إلووى المنبوور ليىاووه خابووة 

 المبا عة مستلاما بعض كلماتاا من خابة أبى بكر الصد ج ...

 

يووود وليوووت علووويكت ولسوووت بىيوووركت . إ  أحسووونت فوووأعينونى وإ  أسوووأا   أ اوووا النووواس .  

فيكت . أعينونى ما أوعت س فيكت . فإ  عصيته فولا  ف ومونى . أعينونى ما أيمت العدل والحج

واعة لى علويكت ..  وا أاو  الأنودلس .. أالوى وأهوحابى .. ة ودع يوور الجاواد فوى سوبي  س إة 

ضربات س بالذل .. وة تشيع الفاحشة فى يور إة عمات س بالبلاء .. ويود  واعت الفاحشوة فوى 

ا س بنضووبه حووين اجتاحووت حوودودنا ممالوو  الفرنجووة . عاوود ذلوو  الوودعى الوودجال  وونجول فرمانوو

وأ  أ ووأر لشوواداءنا يتلووى الفرنجووة . وأ  أ ووأر  اوور الووبلاد موون دنووس الكفوورةأو أ وإنووى أعوودكت 

عندى يوى حتى  .. فالضعيفلشاداءنا يتلى الثورة . وأ  أخذ لكت ح كت من ظلت مارا  وفائج 

 منه    .اخذ الحج له . وال وى عندى ضعيف حتى اخذ الحج 

 

  اتف ال ائد جؤذر بأعلى هوا  .. 

 

  ا محمد  ا مادى ..  ا محمد  ا مادى .. -

 سبحا  س .. ولله الحمد ... -

 

 تاتف الرعية باتاف جؤذر 

 

  ا محمد  ا مادى ..  ا محمد  ا مادى ..  -

 سبحا  س .. ولله الحمد ... -

 سبحا  س .. ولله الحمد ... -
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 نحنى لمباعية أمير المؤمنين م بلا  د    يائلا ..الشي  أحمد بن برد ..  

 

   نبا ع على السمع والااعة فى المنشط والمكر     . .  ت دعا العامة للمباعية ..   -

 

الوذى سووف  مولأ الأر  عودة و عيود الإسولار إلوى  المهاد  المنتظارالموا إلى مبا عة    -

 سيرته الأولى ..

 

   مديناة  الزهاراءالمؤمنين  وت حملوو  علوى الأعنوا  إلوى أيدمت الحشود على مبا عة أمير 

 ..  اتفو  .. مستبشر ن .. انه الإمار الذى أ ف أوانه وظارا علاماته .  الىلافية  

 

اووى مد نووة الىلفوواء   ابتنااووا عبوود الوورحمن الناهوور لتكووو  م وورا لأميوور  مدينااة الزهااراء

بوود الوورحمن الناهوور    ووت الحكووت المووؤمنين . ويوود جلووس علووى العوورش فووى الهاووراء الىليفووة ع

المستنصر    ت اشار المؤ د .. ولكن العامر و  عالوا منصه الىلافة ون لووا م ور الحكوت مون 

... وا    عوود الحكوت إلوى الهاوراء مورة أخورى فوى خلافوة    " الزاهرة "إلى " الزهراء " 

 محمد المادى   .

 

س .. والأتبواع  حملوو  الرا واا كا  موكه الىليفوة  شوج ور  وه بصوعوبه بوين جمووع النوا

البيضاء    عار الىلافوة الأمو وة   .. وجنوود مون رجوال جوؤذر  وديو  الابوول بوين  ودا أميور 

 المؤمنين بإ  اعاا مرتبة ....

 

   دور ل   دور . دور ل   دورل  ...   دور ل   دور . دور ل   دورل            
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امتاى الىادر بشر جواد  وذاه لل اء ال ائد جعفر الحد دى فوى معسوكر  عنود سوفوح جبوال 

 الشاراا على حدود الأندلس الشمالية ..

 

 : سيدى الحاجه ..  الخادف بشر   -

 

 : الحاجه ؟ .. ألت تىلط فى الكلار ؟؟ .  جعفر   -

 

خلووط   وإنمووا اان وو  بإنتصووار الثووورة ومبا عووة الشووعه : كوولا  ووا سوويدى لووت أ الخااادف بشاار   -

أعوه  س .. مووةتى الوذلفاء تبشورم بوأ  الىليفووة  -لمووةى أميور الموؤمنين محمود الماودى بوالله 

أعه  س يد أهدر يرارا بتوليت  الحجابة إلوى جانوه ييواد  الجيووش . . وت وول لو  بإسوت أميور 

تحضر ب وات  إلى يروبة وفوى  ودم رأس الموار     المؤمنين أ  تأخذ البيعة من جندم . وأ 

  نجول   .

 

   مبتاجا ل : السمع والااعة لأمير المؤمنين .  جعفر   -
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رغووت م وودرة جعفوور ال تاليووة واسووتااعته إلحووا  الاه مووة بملوووم أوروبووا إة أنووه اعتموود فووى 

واته .. وكا  معاركه على بعض المناو اا التى ة تحر  نصرا حاسما وة تستدعى اه مة ل 

ال صد ف وط مون اوذ  الحورب أ   ظو  الجويش بعيودا عون يروبوة منشونلا بمعاركوه حتوى  تثنوى 

للثورة إتمار ادفاا . وحين انتصرا المعارضة بمبا عة الىليفة كا  عليه أ   نير مون ادائوه .. 

 ولذا جمع الجيش وخاه فيه يائلا ....

 

على حكوت  ونجول واعلنووا ييوار دولوة الىلافوة      ا جند س . ل د  ار اخوانكت أا  الأندلس

نصور  س .  -بوالله عت لأميور الموؤمنين محمود الماودى العادلة . وا   فإ  جمااير الأمة يد با 

س أ  أبوا ع لأميور الموؤمنين لإرجواع وا  لنا أ  نبا ع للشرعية الجد دة الأكيدة .. ويد عااودا 

المنتصرة . ويد وةنى الىليفة أمر الحجابة  لحج بالثورةالحج إلى أهحابه مادار س يد أظار ا

ول كموا جواء فوى كتواب وال يادة معااا . وانى أدعوكت إلى مبا عته أعه  س والت بض علوى  ونج

   . أمير المؤمنين

 

عندما وجد الجنود أ  يائدات يد با ع للعاد الجد د . وأ  أااليات الأندلسيين يود بوا عوا . وأ  

عين جعفر حاجبا بودة مون  ونجول   فلوت  جودوا أموامات إة أ   بوا عوا .. واوو حوال  الىليفة يد

الجيش دائما أ   تبع الجنود يائودات و عتبورو  تصورفاته وموايفوه بمثابوة   الأمور العسوكرى   

 لات . ولذا هاحت العساكر ..

 

 نبا ع لأمير المؤمنين على السمع والااعة ..  -

 النصر لموةنا الىليفة . -

 

فإنات عصوا جعفر ووهفو    –المىلصو  لشنجول وفاءا لأبيه  –ة ال واا   العامر ة   إ

بالىيانة . . ولت  جد جعفر بدا من محاربتات بإست أمير المؤمنين ووهوفات بالعصواة . وموا اوى 

إة ساعة من ناار حتى اهمات وياع رءوس أسوراات وعل اوا فوو  الرمواح .  وت سوحه يواتوه 

إلى مدر د للت وبض علوى  ونجول  وت الرحيو  إلوى يروبوة . . وموا ا  انسوحه من الحدود عائد 

 جعفر من على الحدود حتى استعاد المل  سانشو موايع يواته فياا وبدأ  ثىن فى الأاالى . 

                                                 

                                            #  #  # 

 
ر مدر د بصحبة الجيش ومعه حراب وو لة  حملاا الفرسا  معل ة علياوا رءوس دخ  جعف

 العامر ين .. وجد  نجول  ركه حصانه و اارد غهالة هنيرة وحوله بعض حرسه ..

 

 ا   حد دى   .. أتذكر أنوا أول مون أولوج  بسرعةمنتصرا من معارك  : عدا  شنجول   -

لويس كوذل  ؟ .. كنوت وا  وا مون نجاحو  .. لكون ة علي  اذ  الكنية .. انتصرا علوى الفرنجوة أ

للقااادة المغااارف وللملااوك تنسووى أ  النجوواح سوووف  نسووه إلووى عاوودى . فاووذ  عووادة الملوووم .. 

 . . لكن ما اذ  الرءوس التى تعل اا فو  حراب  ؟ .المغانم 

 

 : أة تتبيناا  ااااااا ....  ااا موةى !. جعفر   -
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انه ل : اناووا ماترئووة الجلوود .. ملاىووة بالوودماء .. لكناووا    نووهل موون فووو  حصووشاانجول    -

 بالتأكيد رءوس الفرنجة من أسرام .. حسنااا سوف ندخ  بات يروبة فى موكه النصر .

 

: أنووت لوون توودخ  يروبووة  ووا  وونجول .. واووذ  الوورءوس اووى لجنوودم العصوواة موون جعفاار    -

 العامر ين .. 

 

 ... فجاة ع  صوت جعفر وأمر جنده قائ 

 

 أيبضوا على حرس اذا المار  ... ايااااا ...   -

 

 : ما ب   ا جعفر .. ا  جننت .. ت بض على حرسى !؟ ... شنجول   -

 

: ليسوا حرسو    بو  جنوود أميور الموؤمنين أعوه  س . إ   واء أعودمات وإ   واء  جعفر   -

 اولج سراحات .

 

 : أمير المؤمنين !!!! . شنجول   -

 

 ووعه الأنوودلس علووى حكموو  وأسوو ط نظاموو  .. ماوورا  أضووحى نه وو   : ل وود  ووار  جعفاار   -

 المابج .. وكارمانة وفائج ة أ ر لاما . فروا بأموال  ...

 

وولوى عاودى عبود العه وه .. أ ون   -: ماذا ت ول ..  ورة .. وأ ن ولدى .. ولودى شنجول   -

 ذاه .. ؟

 

 هرا أنا حاجه الأندلس ..:  او أ ضا ة أ ر له . ولت  عد ولى عادم . ف د  جعفر   -

 

 : وماذا تنتظر .. فالنهحف على يروبة لنىمد الثورة ...  شنجول   -

 

 أستدرم  نجول كلار جعفر  ت يال ..

 

 ت ول أن  أهبحت الحاجه ؟ .. كيف .. ؟ .. وأنا .. ؟ .. ومن وةم ؟ .   -

 

ف ود هودر أمور الىليفوة : وةنى أمير المؤمنين محمد المادى أعوه  س . أموا أنوت جعفر    -

 بإعدام  . 

 
  هرخ ل : اناا إذ  موؤامرة .. سووف أيتلو  يبو  أ  تنوال بنيتو  منوى .. كنوت  شنجول   -

 دائما كله خائن ... يتلت أخى عبد المل  وا   تر د يتلى .

 

 : يتلت عبد المل  بأوامرم . وا   ايتل  بأوامر أمير المؤمنين . جعفر   -

 

 فى الاجور على جعفر واو  صيح ل : كله .. كله ..   شرع شنجول    -
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حاول أ    ت  جعفر بوأ  اسوت  سويفه . لكون جعفور كوا  أسورع منوه إليوه   أخورا بلاوة مون 

يراب ب دمه ور  اا فى يله  نجول   وتركه  تىوبط بودماء  . وموا اوى إة ديوائج حتوى فوار  

 ى تتحم  الار ج إلى يروبة .الحياة . فأمر جعفر ب اع رأسه   ولفاا فى ملح وكافور حت

 

 

                                                        (4    
 

فى يصور الهاوراء  وضوعت رأس  ونجول تحوت أيودار الىليفوة الماودى   الوذى حملاوا مون 

   الحمد لله الذى أظارنى علي    ..  -هندوياا بيد ه واو  ردد يائلا  

 

 : اام رأس عدو س وعدوم  ا أمير المؤمنين . وبعد أ   رفت بمبا عة موةى     عفرج   -                   

 إسمح بالإنصراف لأستر ح من وعثاء المعارم والسفر .                

 

 : دائما تحسن الفع   ا جعفر ..  ا حاجبنا الامار . الخليفة   -                   

 

 وود الىليفووة    فينووهل موون فووو  عر ووه و مسوو  بيووداا   رحوو  جعفوور وتوودخ  الووذلفاء   ت بوو 

 و جلساا على احدى الأرائ  .  ت  جلس بجواراا ..

 

 : أنه خار  ا موةى .. وة  ؤتمن الىائن .. ايتله .. الذلفاء   -

 

: ا  ن ت  رجلا من أ ياعنا ؟ .. ل د  أرنا لكوى مون  ونجول لم تو  ولودم .. ألوت  الخليفة   -

 ش  !! . روى در  نجول عا

 

: لوون  ووروى عاشووى إة بوودر جعفوور . وموع ذلوو  فأنووا ة اخووذ  بتلوو    وإنمووا اخووذ   الاذلفاء   -

 –بجر رة الىيانة . ل د يت  ولدى عبد المل  إرضاءا لشنجول  وت يتو   ونجول تنفيوذا لأوامرنوا 

ش أر ويد   تلنا جميعا إنصوياعا لمنتصور جد ود . . أاوذا يائود جوي  –أيصد أوامر أمير المؤمنين 

والسولاا   . رئيس عصابة ؟؟ . . لست أول حاكت    ت  يائد   وا أميور الموؤمنين ولسوت الأخيور

سلاانه  صنعه أوة  ت  صبح هونيعته  انيوا . ة فكوام لوه منوه وإ  أراد ذلو  . فايتو  مون لأ ير 

 ترتاب به . خذ الرج  بالظنة وة تبالى . 

 

وإلااى وجهااة وا.ااحة . تنتصاار الثااورة  مااازال هااذا الأماار يجاار  علااى ساانة بينااة  ...  -

فتبطش باعداءها أولا ثام إذا فرغات مانهم أرتادت علاى أهلهاا وأصاحابها تتضاربهم بابعض . 

وحين تاتخل  مان صاانعيها الاذين أشاعلوا جاذوتها عندئاذ تنتهاى الثاورة وتبادأ الدولاة علاى 

 .   الحقيقة ولها رجال غير رجال الثورة

 

 : وا  يتلنا جعفر . من نولى على رأس الجيش ؟؟ .. ةالخليف   -                    

  

 : تولى جؤذر  ا موةى . فارس بنى أمية .  الذلفاء   -                    
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 : اختيار حسن . . وعلينا كذل  أ  نسرع فى البحي عن كارمانة وفائج  الخليفة   -                    

 ة أيال س عثرته .    -  مارا  الص لبى   فكلات من رجاةا  نجول لإعداماما . وأ  ن ت                 

 

 سوف تب ى على نظار  –وأمير المؤمنين أعلت وأحكت  –: كلا  ا موةى . ان   الذلفاء   -                    

 ندلس .. وة  نجول   فات  فامو  اذا الشعه جيدا   وأيدر الناس على التعام  مع دولة الأ                 

 ثر من ذى يب  بعد أ   ين  اـمعو  ا   فى الىـلافة أكتنسى أ  بنو عـمومتـكت من الأمو                

 بعي المنصه والمركه من ريدته الاو لة . ولن  كسر  وكة الأمو ين إة رج  من معد      

 مارا  الص لبى . . ولذا فإنى أنصح بإولا  سراحه .   

 

 : حسنااا .. أهدرنا يرارنا بعهل الحاجه جعفر الحد دى  وبالعفو الشام  عن  الخليفة  -        

 أركا  نظار  نجول . 

 

 : جعفر ة  نكسر بالعهل  ا أمير المؤمنين . ب  بال ت  غيلة . فاو أمير الجند ويد  لذلفاءا   -                   

 عامر ين . . أرجو أ   سمح لى موةى بتدبير الىلاص منه .يو ت  وكته بعد الإواحة بال                   

 

 : سمحنا ل  . الخليفة   -                   

 

.................... 

.................... 

 

ودخ     بهواا   . انه هد ج حميت لمحمد المادى منذ خرجت الذلفاء من حضرة الىليفة 

 أ ار الصعلكة ... !!! . 

 

: إأذ  لووى  ووا أميوور المووؤمنين ل وود سوومعت موون خلووف السووتائر مووا دار بينوو  وبووين  باازوا    -

 الذلفاء ..

 

يليوو  الىبوورة بووأمور  ة لووت  : واووذا مووا ولبتووه منوو  .. ةبوود أ  أعتوورف بوواننى الخليفااة   -

السياسة والحكت   ولذا أمرت  بأ  ت بع خلف الستائر لتسمع ما  دور من أحاد ي حتى تحل  لنوا 

 ا .ما  نيه عن

 

وبعاود الأموا  الوذى  –: حاش لله أ   نيه أمرا عن فانة أمير المؤمنين . لكنوى  بزوا    -

أيول لكت بأ  اذ  السيدة تسوعى لكوى تجعو  يورار الأنودلس راينوة  –أكرمنى به موةى الىليفة 

 لاا ولتنظيماا .. ويد أرعبنى تدبيراا على ما فيه من سعة حيلة .

 

ظيت الذلفاء وجماعة الأمو ين  ر دو  تحر كى مث  الدميوة .. ولكون : أعلت أ  تن الخليفة   -

ة بأس .. سوف أجعلات  تصورو  ما  شاءو   ت أولوج علويات سوااما مون مكورى وخود عتى . 

ولكن حين تتمكن يووائت الىلافوة .. و أول ال وراراا التوى سوأنفذاا دو  مشوورتات اوى تعيينو  

 ن نسمع بىبر م ت  جعفر . حاجبا للأندلس .. فايأ نفس  للمنصه حي
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                                      - 3 -  

                                        

 انهم يالهـون الطـاغـية                                     
 
 

                                                 

أخار مأساة فى التار   . ا  كو  خليفوة حوى اوو مصودر الحكموة و نبووع المعرفوة ونمووذا 

الكمال . واو  ظ  كذل  حتى  موا . فإذا مواا   فاوو منبوع الجاو  ومصودر الظلوت والنمووذا 

 الأكبر للفساد واةستبداد .. مأساة ح ي ية .

                                                                                

 محمود ال عدنى                                                                              
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                                                        (1    
 

 ص لبى .. الحراس  فتحو   نهانة مارا  ال

 

 : ا  حانت ساعة إعدامى ؟؟  مهران   -

 

:  موةنا محمد المادى بوالله .  البو  السواعة للمثوول بوين  د وه الكور متين فوى  الحارس   -

 الهاراء .

 

 :  البى أنا ؟ مهران   -

 

.................... 

.................... 

 

مور بالودخول . .   وول لوه تشور فاتى على باب الىليفة   ف ماورا  الصو لبى فوى انتظوار الأ

 ال صر ...

 

علي  أ  تدخ  منحنيا .. وحوين ت تورب مون العورش تركوع أموار الحضورة الشور فة ..  وت    -

ت ب   وب أمير المؤمنين .. وا وام أ  ترفوع بصورم يبو  أ   وأذ  لو  .. وإ  أذ  لو  بالحود ي  

 إلى الأر  . فلا تضع عينام فى عين أمير المؤمنين ب  تشىصاما دائما

 

: ما ك  اذا الىشوع .. لت نكن ن اب   نجول باذ  الااةا من ال دسية .. ا  أنوا  مهران   -

 أمار بشر أر أمار إله ؟ !! .

 

  بحهر ل : ة تشبه أمير المؤمنين بالمار   نجول  ا اذاااا ... إموا أ  تاوع  التشريفاتى   -

 د اجاضت ك  احتماةا العفو عن  . فلا تكون ما أمرا به أو ترح  .. وأعلت إن  إ  رحلت ف

 أغبى الناس .

 

 دخ  مارا  وانحنى أمار العرش ونفذ ك  ما أمر  به التشر فاتى .. 

 

   مبتسما بتشفى وكبر اء ل : يت  ا مارا  .. أنظر إلى ...الخليفة    -

 

ين ناض مارا  من ركوعه ونظر إلى وجه الجالس على العرش   وكانوت داشوته ياتلوة حو

فؤجىء بمحمد بن عبد الجبار .. ذل  الش ى الذى ضربه فى السجن بتامه إ وارة النواس وجعو  

 عساكر   شتمو  و اينو  ..

 

 منداشا ل : محمد ! .. محمد بن عبد الجبار .. ! -  اامسا  مهران   -

 

ابوج :  ب  أمير المؤمنين محمد المادى بالله ... ا  تذكر  حين روعتنى فى الم الخليفة   -

 ت عفوا عنى على أة أتكلت فى السياسة أو أخاه بالنواس فوى المسواجد   كوا  مون المفتور  
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أ  أعدم  ا     فإ  أول ما  سعى إليه الىائف حين  تمكن اوو إاولام مون روعوه . لكنوى لون 

أعامل  بالمث  وعفا س عن ما سلف من الماضى . فالنجع  ااتمامنا بالحاضر . وأنا الحاضور 

ء غير الحاضر  . لن أروع  ب  سوف أ رك  فى الحكت وأسمع من  ك  ما ت وله فى وة  ى

 السياسة . . ا  رضيت ؟؟ .

 

   تحشرا هوته ل : رضينا بما  رضى أمير المؤمنين . مهران   -

 

: سوف تب ى رئيسا للشوروة وكبيورا للبصاهوين .. ولكون د وانو  سووف  نت و   الخليفة   -

 الهاراء .. أما د وان  فى المابج فسوف  ظ  على حاله ل   . من يصر الهاارة إلى يصر

 

   ات  لينحنى مرة أخرى على  وب أمير المؤمنين   بله ل . مهران   -

 

: وأول امرنووا الصووادر إليوو   ووا رئوويس  ووروتنا أ  توودلنا علووى مكووا  كارمانووة  الخليفااة   -

ا  الدولة .. ف د بحثنا عون كو  وفائج وعبد العه ه بن  نجول . وأموال الحاجه الم تول وأور

 ذل  لكن لت نجد أ را لشىء .

 

 :  اه لى  وما   ا موةى . وليكن فى ذل  اختبار وةئى . مهران   -

 

                                            #  #  # 

 
ذاووه ماوورا  إلووى معت وو  المابووج ومعووه أموور الىليفووة بب وواء  رئيسووا للشووروة . وانووام     

ر عدد من الفرسوا  . وتوجوه إلوى الهااورة .. ل ود أهوبح يصور الهااورة أ وبه بوأولال استحض

  سكناا البور بعد ا  سريه العامة وعا وا فيه فسادا .
 

كا  مارا   عرف أ  مد نة الهاارة بك  ما تحتو ه مون يصوور للحاجوه تريود فوو  مد نوة 

مر  لكوى  ىفوى فياوا الأمووال أخرى تحت الأر  . اناا مد نة سر ة ابتنااا المنصوور أبوى عوا

حوين تدااموه الأخاوار ..   –او وحرمه ورجالوه وأوةد   –بعيدا عن العيو    ولكى  ىتبأ باا 

 النهول إلياا  كو  من خلال سلالت ضي ة توه  إلى داليه سرى .

 

وحين تمشى فى الداليه لمسافة وو لة متعرجة تصادف حائط ضىما  بودو وكأنوه مصومت 

ء .. ولكن إذا أمسكت بالحائط فوى مويوع معوين انفوتح لو  لتجود أمامو  مد نوة ة  وه  إلى  ى

أخرى تحت الأر  ة ت   جماة عن الهاارة الفويية .. مد نة خلابة  صلاا الاوواء مون منافوذ 

عبور مجوارى  –الذى   اوع يروبوة   –ة تعرف لاا مكانا . و صلاا الماء من نار   الوادى   

باا مىا   لل موح والنولال . واوى تصولح سوكن لألوف مىتبوىء لمودة  أرضية .. المد نة السر ة

 عار دو  أ   حتاا إلى العالت الىارجى فى  ىء . 

 

.................... 

.................... 
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أيووتحت ماوورا  الووداليه وأ اح الحووائط  ووت دااووت المد نووة الأرضووية بجنووود  . لمحتووه كارمانووة 

 فأرتمت فى أحضانه ..

 

: ماوورا  .. اوو  أخموودا الثووورة . ل وود أن ووذتنا  ووا باوو  الأنوودلس .. أ وون موووةى           انااةكهرم   -

  نجول ؟! .

 

 دفعاا مارا  بعيدا عن هدر  وأهدر أمر  بالت بض علياا .

 

لجنوووود  : أيبضوووا علوووى تلوو  المووورأة وعلوووى المحتسووه فوووائج وعلووى كووو  مووون مهااران    -

 جدتت من و راء وأورا  إلى معت   المابج .بالداخ  .. أ حنوا الأموال والىدر وما و

 

 : ما اذا  ا رئيس الشروة . ا   علت أبى ما تفع  ؟ . عبد العزيز   -

 

   نحنووى بووتاكت ل : أاوولا بووولى عاوود الحجابووة !! . إ  ب وواءم حيووااا خاوورا . ف وود  مهااران   -

 تااله  وما بما لت  عد ل  ...

 

.. لوت  كود عبود العه وه  فاوت موا  ودور حولوه حتوى  هاح مارا  بجنود  ايتلوا اذا النلار    

 ضربه جندى بحربة فى ظار  فنفذا إلى هدر  .

 

هاحت كارمانة تصرخ  ت أغمى علياا . ولت تفيج إة على وعاء ماء  سكبو  على وجااوا 

 فى احدى  نا  ن المابج المظلمة .. ويد تولى مارا  التح يج معاا ..

 

.................... 

.................... 

 

:  ووااااا كارمانووة . ل وود يتوو   وونجول . وهووار الأموور لأميوور المووؤمنين محموود مهااران    -

المادى . وما علمته أ  النظار الجد د يد اكتفى ب ت  أبا المارف وابنوه عبود العه وه . أموا نحون 

سوبة فسوف نب ى فوى أماكننوا .. ة  سوتايعو  الإسوتنناء عون كيانواا الدولوة فوى الشوروة والح

وال صر والجيش . ول ود أضوحى جعفور حاجبوا لأميور الموؤمنين ويائودا لجيشوه   وأنوا أ ضوا لون 

أغادر منصبى . أما   و  الحرملو  فسووف تب وين علوى رئاسوتاا وكوذل  فوائج فوى الحسوبة . . 

وأنووى أنا وودم س أة تضووار نى لأ  أعووذب  . فاووت  ر وودو  أموووال  وونجول   وة  علووت مكاناووا 

 وعدا أمير المؤمنين باا .. فاستب ى على كرامت  ودلينى علياا .غيرم . ويد 

 

: لت  كن  نجول رحمه س رئيسى فحسه . ب  كا  حبيبى أ ضا . وأنوت تعلوت  كهرمانة   -

 ذل  .. فإ  أوعت هوا الع   الذى تتحدث به   لرفض يلبى اةنصياع ..

 

 س احضروا سلة الجر ا  ...: اللات بلنت . اللات فا اد . . أ اا الحر مهران   -
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أل ى الحرس كارمانة على ظاراا واوى تصورخ  وت كتفواوا و مهيووا ملابسواا مون عنود    

ناد اا على مشاد من مارا     ت ياعوا لحماا بسكين حواد ياعوا خفيفوا  مور بالجلود ووضوعوا 

  سلة ف را  مفتوحة من أسف  على هدر كارمانة حتى تأك  ال وار  من دماا ولحماا ..

 

 كانت كارمانة تصرخ وتبكى وتصبه عريا وألما . ومارا   ضح  ضحكته المرعبة ... 

 

: ا  يلبوو  ة  ااوعوو  أ  تىووونى  وونجول وتوودلينا علووى أموواكن الأموووال .. إذ   مهااران   -

سوف تأك  الف را  اذا  ال لوه العوامر بالحوه .. سووف توناش فوى لحمو  وتشورب دمو  حتوى 

 ا ال وادة الرخيصة ..تص  إلى فؤادم العا ج أ تا

 

  تصوورخ . تصوورخ ل : سوووف أتكلووت .. سووأتكلت  .. أرفووع الجوور ا  موون فووو   كهرمانااة   -

 هدرى !!! .

 

   أ ار لجنود برفع يفص الف را  ل : ة  نفع عنادا مع مارا  .. مهران   -

 

 

                                                        (2    
 

جثة جعفر الحد دى عائمة فو  ناور   الووادى   .. حملوو  إلوى البور وسوط  عثر الناس على

 ذاول الجميع ..  ضربو  كفا بكف ..

 

 ة حول وة يوة إة بالله     -

 

 .. يصيح رجب المجذوب

 

 أكله الضبع . وسوف  أكلكت .. أكله الضبع . وسوف  أكلكت    -

                                               

                                            #  #  # 
 

فى وكالة الشوي  ر حوا  العاوار  جتموع أهودياء  مون أربواب التجوارة والحورف وأهوحاب 

 المحلاا ..

 

:  او ا ه اللى بيحص  فى البلد  واااا اخونوا .. أنوا بصوراحة  واك  أ  جعفور عم عدو     -

 ة ما حكت وحال البلد ما ب اش  سر عدو وة حبيه .الحد دى  كو  ات ت  . . من ساعة الىليف

 

 : او من امتى كا  حال البلد  سر ؟ . ح ن "الحداد "   -

 

: لكن احنا اتفاءلنا بالىير لما جاءنا حكت الىليفة .. أ ار  ونجول كوا  الجميوع عم عدو     -

سوتبد ن ... لكون  علت أ  حكمه فاسد وأ  الجوع والف ر  عضوا  الوبلاد وأ  العوامر ين عسوكر م

 منذ أ  تولى محمد المادى ف د أضاف الفوضى إلى الأندلس . 
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 :  ا جماعة حرار عليكت .. امنحوا الرج  فرهته ..  الشيخ ريحان   -

 

: أى فرهووة والوضووع ة  بشوور بووالىير !! .. أ ووار  وونجول كنووا علووى الأيوو   عاام عاادو    -

والسوله وال تو  دو  أى رادع .. المجورمين  نستشعر الأما  . أما ا   ف د تفشت أعمال الناه

الذ ن أول ات مارا  أ ار الإنتفاضوة ة هالوو   عيثوو  فسوادا فوى الوبلاد . والأنكوى مون ذلو  أ  

مارا  نفسه ظ  رئيسا للشروة . ا  اذا او الثأر لشاداء الثورة الذى وعد به أمير الموؤمنين 

 ؟؟ .

 

رأس الجاوا  الأمنوى فوى الوبلاد . بو  نظوار : ليس مارا  وحد  على  ح ن " الحداد "   -

 نجول كله ظ  فى مكانه .. كارمانة ال وادة رئيسة للحرمل  الىلافى . وفوائج نواظرا للحسوبة 

تماموا  -الشر فة   وغيرات وغيرات   وبالابع فإ  أسعار السلع الإستالاكية اخذة فى الإرتفواع 

 كما كا  الحال فى العاد السابج .

 

: رغت انى مسيحى   اة أننى وك  أالى يد نشأنا فى الأندلس بين  الخباز "يرو " مدرو   -

وهاروا لنا أا  وهحبة .. وانوى أخشوى أ  انت ود الىليفوة فوى أمور  –كما تعلمو   –المسلمين 

من أمور الدولة الداخلية فتتامونى انى أعاد ه لمجرد أنه جع  الدولة د نية إسلامية . ولذا فأنوا 

ال  الشمال المسيحية منذ ولوى أميور الموؤمنين واوى تنيور علوى بلادنوا وت تاوع أيول لكت أ  مم

ولووذا فوونحن  –منوواوج علووى حوودودنا . واووذا ة  رضووى اخوووانى المسوويحيو  مووواونى الأنوودلس 

ننا ودكت أ  ترفعوووا إلووى الىليفووة   فووى خابووة الجمعوة حووين تل ووو  ل رجاءنووا بووأ   جااوود ممالوو  

 مته .أوروبا وسوف تكو  سيوفنا فى خد

 

: اننا فى خابة الجمعة نرى الىليفوة عون بعود فولا نسوتايع الإيتوراب  ح ن " الحداد "   -

منه أو التحدث إليه وإة يتلنا الحرس بسات نافذ ..  ت ا  أميور الموؤمنين لوت   وت الدولوة الد نيوة   

فووى فدولوة الإسولار اوى المشوورة  والحر ووة والعودل   فولا تنورم  ووا رودميورو مظواار الصولاة 

 المسجد  التى  حرص علياا ك  جمعة . 

 

:   ا اخوانى أنكت تتحواملو  علوى الىليفوة بوأكثر مموا  نبنوى .. ل ود ورث   الشيخ ريحان   -

دولة مفلسة . وحروب فى الىارا . وجاء على خلفية  ورة حولاا الأوغاد إلوى فوضوى . واوو 

لى مون المجود وة  تثنوى ذلو  إة مااله بأ   صلح ك  ذل  وأ   عيد الأندلس إلى سيرتاا الأو

 بالويت   فأمالو    إذ خلج س الدنيا فى ست أ ار .

 

 .. استانف الشيخ ريحان حديثه

 

اوو  نسوويتت   محموود بوون عبوود الجبووار   حينمووا كووا   مشووى بيوونكت فووى الأسوووا  منحنيووا .. 

ئموا  جلوس فوى منكسرا .. و ائ  العينين حسرة علوى حوالكت وحوال د وار الإسولار .. كنوا نورا  دا

مسجد يروبوة  سوتنفر س و تلوو سوورة الورحمن . . كوا  كالأوفوال  بكوى إ  توذكر الرسوول أو 

 جاء ذكر س ذى الجلال والإكرار .. كا  ت يا ورعا  ىاف أ   دوس النم  أو  روع الحمار .. 
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اودى : وا   هار محمد بن عبد الجبار او أمير المؤمنين محمود الم ح ن " الحداد "   -

بالله .. المادى المنتظر الذى انتظرنا  جميعا   فأكتشوفنا أ  أميور الموؤمنين مسورحى الامووح   

 وكلااما تمثي  .. - لبس وجاا للاهل و انيا للجد 

 

: والأ د من ذل  أ  الأمير المستكفى يد حصن نفسه فى وليالوة واوو ا    عم عدو    -

ه أحوج بوالعرش .. بو  و راسو  أعوداء س مون  جمع حولوه كو  المعارضوين للىليفوة و ودعى أنو

الفرنجة . أما محمد المادى فاو  نض الارف عون كو  ذلو  .. تو و  وليالوة أ  تىورا عون 

 حكمه وإ  حدث ذل  سوف تتبعاا إلى الت سيت ك  دو لاا الأندلس .

 

وات أركا    –ورجال دولته   –وات إعلامه  –: يد سمعت أ ضا أ  الشعراء  رودميرو   -

وليعوواذ  -هوواروا   دسووو  فووى أ ووعارات و ضووفو  علووى  ىصووه اوواةا موون النبوووة  –نظامووه 

 تىذ من الد ن مرجعيته واو ونيا   فو  فى ضوراوته موا  يصنعون طاغيةبالله . . أنات بذل  

تثنى لدولة العسكر .. فالانيا  الد نى أبشع من الانيا  العسكرى وكلااموا وموع سياسوى فوى 

 السلاة .

 

: ة تنسوا أ  الىليفة با عته الأمة وانتىبنوا  جميعوا . واوو إجوراء حور لوت  خ ريحانالشي   -

  كن  حدث فى عاد العسكر من العامر ين .

 

: واووو  عايبنووا علووى مبا عتووه ! . اوو  الىليفووة المنتىووه يوود رفووع فووو  الحسوواب  ح اان   -

د بالشووورى إلووى والسووؤال ؟ . ا  اختيووار النوواس لووه أدعووى أ   راعووى مصووالحات . أر انووه  صووع

 أو  حاسبه أحد !! . –العرش  ت  ل ى بسلماا حتى ة  صعد عليه سوا  

                                                   

 

                                                        (3    
 

مسامع الىليفة   ف د وه   نبأ م ت  جعفر الحد دى إلى الهاراء فلت  كن الىبر غر با على 

وعدتووه الووذلفاء بووالىلاص منووه . . أدعووى محموود الماوودى  الحووه   ووت نعووى إلووى رجووال الدولووة 

 خبرغر  يائد  ..

 

..  تعر  الفارس فى الحرب للموا فى ك  لحظوة  :  لله ما أخذ ولله ما أعاى الخليفة   -

. تصوادر السويوف .   ىوضاا . تصادر الىي  بالىي  . تايش حوله الرمواح . تىا وه السواار

 ت  شواء س تعوالى أ   عوود إلوى أالوه .. فوإذا ويوع ال ودر مواا  -و حيط به العدو من ك  جانه 

بوأاو  الأسوباب . .  علوى كو  الأحووال ف ود يررنوا أ  نعاود إلوى هود  نا   بوهواا   بالحجابووة 

 .وإلى يائدنا   جؤذر   ب يادة الجيش . . وا   فاليدخ  الشعراء والندماء .

 

 فى مدح الىليفة ... ا ثم يقوليهم الشاعر " الأحوص " واقف

 

 س وويــ  الىــلافة والاـدى .. وس ليـس لما يضى تبد لا

 ولى الىلافة والكرامة أالـاا .. فالـمل  لـ  والعااء جه لا

 أنت المبارم  ادى س  ـيعته .. إذا تفريـت الأاواء والشيع
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 ت .. فضلا عظيما على من د نه البدع  ا ال أمية ا  س فضلك

 

 : أحسنت  ا أحوص . . أعاو  ألف د نار . لخليفةا  -

 

تاموس الووذلفاء فووى أذ  ماوورا  الصوو لبى يائلووة ..    أناووت   دسووو  فووى أ ووعارات .. نسووى أ  

الشعه او الذى أجلسه على عر ه . وا   ف د هار مواوما أ  س سربله الحكت حتوى  كوو  

 ر     .ظله على الأ

 

  ما حووا ل : أسووكتى وة ت بضووت عليكووى بتامووة العيووه فووى ذاا الىليفووة .. اناووا  مهااران   -

 تامة ع وبتاا الإعدار .

 

لكوى أحركوه مون خلوف السوتائر .  حاكماا   اامسة ل : كنوت أدبور لأ  أجعو  منوهلذلفاء ا   -

فورد مون رجالوه لكوى تحركوه اوى .. كو   نبيااولكن كارمانة كانوت أذكوى منوى ف ود جعلوت منوه 

وحرمه  ا دوا فى تحلية هورته حتى  سياروا من خلفاا   وفوى الناا وة سووف  بتلعنوا محمود 

المادى جميعا !! . . سح ا ل   ا مارا  إذ أدخلت الحية كارمانة داخ  ال صر الىلافى فصار 

 أمير المؤمنين ة  ستمع إة لاا بعد أ  سلبته ع له .

 

 ر أو أهمتى ..: استمعى إلى الشع مهران   -

 

أفضو  مون أبيواا يد موة للشواعر فى مودح الىليفوة فلا  جد  الأحمد درويش يدخل الشاعر 

 ...عدى بن الرياع فيصيح يائلا 

 

 الأر  لله وةاا خليـفته .. وهاحـه س فياا غير منلـوب

  كفى الىليفة أ  س سربله .. سربال مل  به تهجى الىواتيت

 فة والتـ ى .. فا كر   ثـب  مثـيه وما الناس أعاوم الىــلا

 

واستمر الشوعراء  تبوارو  فوى مودح الىليفوة   واوو  نثور الموال علويات ذاا اليموين وذاا    

اليسار .. حتى دخلت كرامانة ومالت على أذ  أمير المؤمنين تحد ه أ   أمر بإدخال الماربة 

   واروب   ... 

 

   حا  ويت الننواء . . أدخلووا علينوا   وواروب : اكتفينا من سماع الأ عار وا الخليفة   -

 ..   

 

واروب ماربة جميلة عذبة الصووا مون   هوناعة   كارمانوة . ايأتاوا خصيصوا لكوى    

تىدر سياستاا فى ت د س الىليفة ... يررا كارمانة أ  تنت ت لحبيباا  نجول بأ  تنف  من م ار 

وجدا ساولة من اعة النظيور فوى مامتاوا أمير المؤمنين حتى  نفجر غرورا او ودولته . ويد 

 الجد دة .. فالعرب لد ات مي  فارى إلى التضىيت من مكانة الحاكت وجعله فو  البشر .  

 

 .. ومن أشعار ابن هانىء الأندل ى تغنى طاروب 
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 اارـما   ت ة ما  اءا الأيدار .. فاحكت فأنت الواحد ال 

 ارـصـارم الأنـانصما ـد .. وكأنـبى محمـت النـا أنـمــوكأن

 فوحاـندعو  منت ما عه ها يادرا .. غفار موب ة الذنوب ه

 أيسمت لوة دعيت خليفة .. لدعيت من بعد المسيح مسيحا  

 

ورغت ما تبدى فى أغنية واروب التى  دا باا من كفر بين   وتشوبيااا هور حة تؤلوه    

المادى   المنتظور !   لوت  نوتفض لم وار الىليفة وم ابلاا بينه وبين الرس  و الأنبياء .. إة أ  

الجلالة والمرسلين   وك  ما فعله أ  أعاى واروب  لا ة اةف د نار من الذاه  . . كا  فوى 

الماضى  سوحه  ود  إذا اوت بت بيلاوا أحود الرعيوة حتوى خودعات وفتونات عون نفسوه . ولموا هوار 

 اميس المل  ...!! . الأمر  إليه أضحى الركوع فى حضرته أمرا عاد ا والسجود من نو

 

واو إمار مسجد يروبة نرا   ايع أمر السلاا  متىذا من  " أحمد بن برد "حتى الإمار    

ا اا س وسويلة للنفوا  .. كوا  فوى  مون  ونجول  وردد دائموا   وأويعووا س وأويعووا الرسوول 

لوى ابنوه عبود وأولى الأمر منكت     وكا  يد أهدر فتوى    رعية !   بوجووب وة وة العاود إ

 العه ه ... 

 

" ماذهب فأ واع ابون بورد  بوين النواس   – اد تمرسوه  –أما ا   فى عاد محمد الماودى    

حتووى   نووع الرعيووة أ  س يوود اختووار لاووت الىليفووة الماوودى ظوولا لووه علووى الأر  واووت  الجباار "

د وداا مون على الااعة لولى الأمر لأ  الإنسا  مسير وليس مىيور . فالسولاة  وتت تح مجبرون

س ولوويس للنوواس فياووا رأى وة مشووورة . . والىليفووة اووو   خليفووة س علووى الأر  ل و   أميوور 

الموووؤمنين ل و   الأمووووين والمووووأمو  ل و   أمووووين س ل و   إمووووار الإسوووولار ل !! . . وكوووو  تلوووو  

 المسومياا التووى تجعوو  الموورء  نتشووى بمسووند التأسولت  وخموور السوولاة فوولا تووروى عاشووه أبووداا .

 وبذل  حج ال ول أ  السلاة المال ة مفسدة مال ة .  

 

 ب  إ  الإمار أحمد بن برد كا   نشد دائما فى حضرة الىليفة من الشعر العباسى يائلا ...

 

 ها ــالـرر أذيـإليه تج ..ة منقادة ـ فــأتته الخ

  ولم يك يصلح إلا لها..  ولم تك تصلح إلا له

 

 

                                                         (4    
 

الجنود  ت بضو  على الشي  ر حا  و وذابو  بوه إلوى يصور الهاوراء . وفجوأة وجود الشوي  

ر حووا  نفسووه مووا لا بووين  وودا الىليفووة فووى ياعووة العوورش . . لكوون الجنووود حووين باحووو  أرضووا لووت 

  سمحوا له بالويوف وظ   تحدث واو راكعا على يدميه ..

 

 : كيف حال   ا  ي  ر حا  ؟. الخليفة   -

 

 : أعيش فى نعمة وفض  من أمير المؤمنين . الشيخ ريحان   -
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: كنوت فوى الماضوى تجعو  مون دكانو  موووأ لحود ي السياسوة   وكنوت أنوا أحود الخليفة    -

أهحاب  اللذ ن تجمعات .. وكنا نتحدث عن  من العدل . وخبر الماضى الذى  عد بالمسوت ب  . 

 فا عليه ال عامر   والمست ب  الذى حجبه وايع الحال . الماضى الذى ع

 

: كا  ذلو  فوى الماضوى  وا أميور الموؤمنين   أموا ا   فإننوا ة نتحودث إة  الشيخ ريحان   -

 عن عادم الكر ت . فأنت هاحه الحج الذى ة  ىالاه باو  والصد  الذى ة  شوبه كذب .

 

دوى بائع العاور   وحسن الحداد   ورودميورو : ولكن  تكذب  ا ر حا  ..   ع الخليفة   -

الىبا     .. وغيرات وغيرات من السواخاين علوى حكمنوا تجمعاوت عنودم كو   وور بعود هولاة 

.. ولكون  " أمنحاوه فرصاة " "العشاء . . أعلت ان  لت تشاركات رأ ات ضودنا   وانو  يلوت لاوت 

 اذا ة  كفى لضما  إخلاه  .

 

عرفوة الىليفوة بموا دار فوى وكالتوه . فاوو  عورف الجميوع وة    انوداش لم الشيخ ريحان   -

  مكن أ   كو  أحدات جسوسا لل : ... سوف أمنع مجالس  دكانى إذا أمر أمير المؤمنين .

 

  أ ار للحورس بوأ   تركوو    وف علوى يدميوه ل : كولا  وا  وي  . اجتماعواتكت ة  الخليفة   -

دم موراة أوو  باوا علوى الشوارع .. هوحيح أ  تضا  نى   بالعكس فأنت رج  كور ت   وأنوا أر و

مارا  كبير البصاهين  بلننى بأ ياء لكناا ليست كو  الأ وياء . فأر ود وسويلة أنظور باوا علوى 

الأاالى غير دوائر الحكت الرسمية . فولا أحوه أ  أعتمود علوى الجاوا  الأمنوى وحود  فوى جموع 

 المعلوماا . . أر دم أ  تكو  عين الهاراء بين الناس .

 

: الناس أنهلوم يلوبات يب  أ   نهلوم كرسى الىلافوة لموا رأو  فيو  مون  الشيخ ريحان   -

 -تواضع وبساوة وخفة روح . . لكنى ة أستايع أ  أن   تحفظاوت عنو  إليو  حتوى إ  يتلتنوى 

فات أهديائى وجيرا  ورف اء عمورى .. ولود    وروت  فافعو  باوا موا  و ت واوى أيودر منوى 

 ع المعلوماا .على ن   الأخبار وجم

 

 : أ  اخلاه  للأندلس  حتت علي  أ  تفع  ما امرم به . الخليفة   -

 

 : اخلاهى للأندلس أر ل  ؟ الشيخ ريحان   -

 

  هوووائحا ل : أنوووا الأنووودلس ... ! . . ووكالتووو  اوووى بمثابوووة نوووادى للمحووورومين  الخليفاااة   -

ا لون أترجوام ووو لا .. بو  إ  والشاكين . فأرفع لى  كا تات وة تحسبن أ  ذل  تجسوس .. وأنو

دماء ابن    أحمد   فى عن   إ  عارضتنى .. أما إذا نفذا أوامرى فسووف أ وا ابنو  أحمود 

 أنه  حباا كثيرا ... أليس كذل  ؟؟ . -من    مس   بنت عدوى من مال الىلافة 

 

 و  ..خشى ر حا  من تاد د الىليفة له ب ت  ابنه أحمد  فاسترس  يائلا .. الناس  تساءل

 

 * لماذا تترم الإسبا   نيرو  على حدود المسلمين ؟ .

 

 *  لماذا لت ت مع الفوضى والمجرمين حتى ا   ؟ .
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 * أ ن الثأر لشاداء الثورة الذى وعدا به . تل  الثورة التى اجلست  على عر   ؟ .

 

 *  لماذا الأسعار ة تهال فى ا د اد ؟ .

 

 ر السابج ولت تس اه بعد س وو رئيسه ؟ .  *  لماذا أب يت على ك  رجال النظا

 

 * لماذا تترم الأمير المستكفى  تحصن باليالة فيبدأ الإن سار فى بلدا  الأندلس ؟ .  

 

* لماذا تدخ  المد نة بحراسة مكثفة ترتعد لاا الفرائس رغت أن  وعدا بأة تحاكى النظوار 

 السابج فى اذا وأدعيت أ  حه الناس  حمي  ؟ .

 

 ن اى أموال الحاجه  نجول وضياعه التى يلوتت أناوا أمووال أاو  الأنودلس ووعودتت *  ت أ

 أ  تعود إلى أا  الأندلس ؟ .

 

  بدا عليه النيظ لكنه كتت مراجو  غضوبه ل  : حسونااا . حسونااا  .. سووف أيوول  الخليفة   -

الماموة علوى  ل  ما تبلنه للناس حتى نادىء من خواور العامة    فأنت خير رسول لل يار باذ 

  رو أة تبل  أحد أن  رأ تنى ... وإة فسد تدبيرى . 

 

وبدأ محمد المادى  تكلت بلاجة الواهلين . فتح عينا  عن اخراا وكأنه  بصر وحى السماء 

 أو   رأ النيه .. ! ..  أمر الشي  ر حا  فى ادوء يائلا ...

 

 ... ي  للناس

 

اهر . الظاهر منتهاى علام النااس والبااطن علام أن عيونهم لم تخلق لتصبر غير الظ ...   -

علمناا علام الصادور  ..خلفاء الله الواصلين . فللناس أحكاف الظااهر وللعاارفين أحكااف البااطن 

 .. فهال ي اتويان ؟ ..ياخذه الحى عن الحى . وعلمكام علام ال اطور ياخاذه الحاى عان الميات 

اء أساباب القارارات فكانماا ينظار ومن أطال منكم النظر فى شئون ال ياسة وحاول التدبر ور

ومان تقحام نارناا نحان أولاوا الأمار  ..إلى النجوف حتى يفقد بصره , وكاان الناور علياه عماى 

انما أعطيكم شيئا من ناار  التاى لا  . .ومن غطس فى بحرنا شرق بالماء واختنق  ..أحترق 

ودعاوا ال اارال  ... تحارق إلا لتضاىء . فقاام سالموا أنف اكم لضااياء  ولاو كاان مبعثااه ناار 

أما الخليفة فينكشف حجاباه فيار  ماا لا يارون . ولماا كانات    العقل حجاب العامة . .والك ف 

هذه الكرامة خاصة بامير المرمنين دون غياره مان العاماة , فقاد صاار علاى النااس أن يكلاوا 

وصاار  فقوله وفعله هو الحق الاذ  يادور معاه ان دار . . ير  لهم ما لا يرونه . أنف هم إليه

على الناس ألا ت ال ولا تنازل علاى الخليفاة حكام الظااهر , فتضال وتشاقى ويت الل الشايطان 

إلى قلوبهم من سرالهم . وما يزال بهام حتاى يوقاع أبلايس فاى قلاوبهم الشاك . فانذا وقاع فقاد 

 . وشكوكهم   وأل نتهم هلكوا باسئلتهم

 

ر  ة التى يبضوا باا عليه   خرا الشي  ر حا  من حضرة الىليفة واو  كراه بشدة . فالا

واوواةا ال دسووية التووى تحوويط بالماوودى   وتاد وود  ب توو  ابنووه   والأموور بووأ   كووو  جسوسووا علووى 
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كلاوا أ وياء أ وارا حفيظوة ر حوا  . . وموا أ  سومع اوذ  الكلمواا  -الناس ومبرئا لذمة الىليفة 

ة   وهود  أنوه مون حتى أدرم أ  محمد بن عبد الجبار   المادى !    يد أهابه جنو  العظمو

العارفين والاائر ن والواهلين فو  البشر . وأ د ما اعتصر نفوس ر حوا  أنوه كوا  مضوارا 

 –أ   شيع بين الناس اذ  الكلماا التى تشجعات على الإستسلار للبنى والىنووع لسولاة الظلوت 

عه لأ  ولى الأمور  ورى مون هوالحات موا ة  ورو  . أناوت  و –فلا سؤال وة كلار وة سياسة 

 يصر والىليفة او الأب والنبى والإله !!! .

 

رغت ذل  كا  مضارا أ   بي تل  المعانى الأفيونية بين أهدياء  وبين الناس . ف د خشوى 

على حياة ابنه من ال ت  والتاد د    وة فكام من وحش ة  عورف الرحموة . مشوى فوى الشوارع 

افع عن الىليفة وائعا . لكنه ا    دافع عائدا إلى دكانه واو  حدث نفسه .. كا  فى الماضى  د

 و تا  بين الحالتين !!! . -عنه واو مكر  
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 قـبة الـورد                                              
 
 

                                                 

عرفتت أ  أعداءكت  توض و    ا أخوتنا فى الأندلس . ل د كا  عليكت أ  تصلوا جماعة عندما

 .بالدر يب  أ   جي وا لل ائكت

                                                                                

 الشاعر الفارسى سعد  على الأرجح                                                           
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  ووة واسووعة  صووافحاا عاوور   يبووة الووورد   أجموو  المتنهاوواا العامووة ب روبووة . اناووا حد

الوووورود . تناجياوووا    يهيوووة   العصوووافير . تشووو اا ميوووا  الجوووداول وترتموووى فوووى أحضووواناا 

البحيراا ... ما أجم  الأندلس اناا جناا ونعيت لوة الانيا  الذى  جثت على أنفاساا .  روتاا 

صالح العسكر اائلة وأرضاا خصبة  لوة الفساد الذى  اعن الأر  الايبة و نتاه خيراتاا ل

 والىلفاء و عراء الحاكت وحر مه و ذاذ ا فا  .

 

فى   يبة الورد    ىتلس أحمد ابن الشي  ر حا  سواعة مون الويوت كو  أسوبوع ليلت وى بوـ   

 مس   ابنة الحاا عدوى ..  حبو  بعضات منذ نعوموة أظوافرات .. فوى الصونر كوانوا  حبوو  

 بعض وات  علمو  . بعض وات ة  علمو  وفى الكبر هاروا  حبو  

 

يرأا الفاتحة بين الأبو ن ر حا  وعودوى واتف وا أ   بنيوا بيتوا جمويلا للحبيبوا  . وأ   كتوه 

 الكتاب بعد إتمار البيت المرت ه .

 

أحمد  ساعد أبا  فى الوكالة .  حه ركوب الىي  و جيد المبار ة بالسيف حتى هار فارسا 

لاا . ر يج مث  أرنه برى . كبير الامووح حتوى ة  شج له غبار . يوى البنية . ظاار العض

 تسبج أمانيه رجاحة ع له أحيانا .

 

أما  مس فاى ترس  أ عتاا الداف ة وابتسامتاا الىجولة الاادئوة لتشويع الودفء فوى كو  مون 

تل ا  . فتاة ريي ة لاا ن واء جوذاب .. ليوت كو  الفتيواا  ودركن أ  ن واء السور رة حوين  ظاور  س 

 ه  بعي جاذبية ة تبعثاا التصفيفاا والتسر حاا وحركاا التكلف .على الوجه فإن

 

كانووت  وومس تضووع رأسوواا علووى   حجوور   أحموود تحووت احوودى الشووجيراا فينسوواب  ووعراا 

الذابى فو  أيدامه وعلى عشوه النجيلوة الأخضور   فتنسوجت ألووا  الابيعوة فوى توهاوا  عوانج 

د جعو  مون أهوابعه مشواا  سورح باوا احساس  اعر أو فنا  أو عا ج أر ه . . وكا  أحمد ي

 أاداب محبوبته فتسرح  د  فى نعومه ة ناائية .

 

: أفر وى  وعرم فوويى مثو  غابواا النىيو     رحو  المشوط ويلبوى معوه . إ  مون  أحمد   -

أغلوى اوا وواتى الرحيو  .. كيووف اسوتاعت أ  توودخلين فوى دمووى وعرويوى .. فيوو   وي ا  ىتوور  

اور البرت وال ..  وي ا  حرينوى  نرينوى و تركنوى بوين الوايوع الرجولة مث  رائحوة الياسومين وع

 والىيال .. في   ي ا وفوليا بدائيا حضار ا ....

 

   تبتست واى تنظر إلى السماء ل :  ا حبيبـى .. متى  جمعنا بيتنا الجمي  ؟ . شمس   -

 

دأب حتووى : كمووا تعلمووين ة  ووؤخرنى عنوو  إة بيتنووا الجميوو  . فأنووا أبا وور العمووال بوو أحمااد   -

  سرعو  فى تجايه  . سوف  كو  أباى من  اراء الىليفة .

 

 : ة ت   ذل  وإة سمعت  عيو  مارا  فين   الىبر إلى أمير المؤمنين . شمس   -
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 :  ة توجد عيو  حولنا   ف د انتاى ال مع من بلادنا  ا  مس . أحمد   -

 

ماورا   عت و  النواس فوى المابوج   : كلا  ا حبيبى . ان  واات . فى السوابج كوا   شمس   -

أمووا ا   ف وود أولووج المابووج علووى النوواس .. المجوورمين الووذ ن دفووع باووت إلووى الشوووارع  نفووذو  

سياسووته فووى اراوواب الأهووواا الحوورة وفووض التظووااراا بووالعنف . . أعنووى أ  ال مووع ة  ووهال 

 ن ! .موجودا وإ  اختلفت أساليبه لتتناسه مع الحر ة التى  تبنااا أمير المؤمني

 

 : لت أعرف يب  اليور ان  تاتمين بحد ي السياسة .  أحمد   -

 

: لووت أيصوود أ  اتحوودث فووى السياسووة ولكنووى أخوواف عليوو  . فأنووت حسوون الظوون  شاامس   -

 بالمادى كأبي  الشي  ر حا  . 

 

: ا  لوت أحسون الظون بالماودى المنتظور الوذى انتظرنوا  ووو لا ليحمو  الحوج علوى  أحمد   -

 خير فى اذ  الدنيا .  أجنحته   فلا 

  

: ا  الدنيا ة خيور فياوا سووام  وا حبيبوى .. أرى فيو  حواكت يلبوى و عويت فوؤادى  شمس   -

 ويائد مشاعرى وجوانحى .

 

 : وأنا أرى فيكى الأندلس ... أحمد   -

 

 .. يدخل " برنقش " غ ف الشيخ ريحان إلى قبة الورد ويبلغ أحمد أن أباه يطلبه الآن

   

 

                                                        (2    
 

 : أحمد .. لماذا تأخرا  ؟.. الشيخ ريحان   -

 

 : كنت بوه   مس لبيتاا .. خير  ا أبو ا ..أحمد    -

 

: أنظر اذ  الأموال التى بالصندو  . إناا أموال حملة  عبية لتأ يود أميور  الشيخ ريحان   -

علوى العاموة التوى تىورا لتأ يود  فوى مظوااراا ة مثيو  لاوا .. سووف المؤمنين .. سووف ننفوج 

 نحشد الناس من ك  حدب وهوب .

 

 : من أ ن جاءت  اذ  الأموال  ا أبى ؟ . أحمد   -

 

: سوف أخبرم بما لت أخبر به مىلو  . ل د اسوتدعانى الىليفوة وأعاوانى  الشيخ ريحان   -

وف  ساعدنى بدور  فى إنماء تجارتى وتوسويع تلو  اذا المال لكى  دعت تأ يد  بين الناس   وس

 الوكالة العتي ة . ووعدنى أ   شرفنا بحضور فرح  على  مس بنت عدوى .
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  الفرحة تريص فى عينيه ل : ما أكرر أمير المؤمنين لوت  ىيوه رجاءنوا فيوه . انوه أحمد    -

ل .. ان  أول من  صو  عشرت   ا أبى حين كنت تىب ه فى الوكالة عن عيو  مارا  و  نجو

 استمعت لدعوته بعودة الىلافة والدولة الد نية .

 

 : وا   ة ويت للتردد ...  الشيخ ريحان   -

 

: لن نكتفى بحملة  وعبية لتأ يود أميور الموؤمنين   بو  سووف نسولح النواس وننشوىء  أحمد   -

 ود الوذ ن    سووف ت وور الفريوة بالضورب علوى " فرقاة المهاد  المنتظار "منات فرية أسومياا 

  عتصمو  و نددو  بحكت موةنا الااار الشر ف .

 

: سر على بركة س  ا أحمد . ولكن أحرص على نفس  جيدا .. يد تصبح  الشيخ ريحان   -

  وما أحد فرسا  بنى أمية .

 

داعبت أحمد خياةا الاموح أ   ساند الىليفة بك  ما أوتى من يوة . بودأ  حودث نفسوه عون 

نين الووذى هووا  الجميوو  ال وود ت لوالوود  ووووول العشوورة . سوووف  حضوور محموود كوورر أميوور المووؤم

الماوودى فرحووه علووى  وومس و سوواعد أبووا  فووى تجارتووه . ويوود  صووبح الشووي  ر حووا     وواابندر 

للتجووار   . ويوود  صووبح أحموود  موون فرسووا  بنووى أميووة و نفووتح أمامووه الار ووج للووو ارة أو ييووادة 

 ص لولى الأمر اما مفاتيح النجاح .. ! .الجيش أو الحجابة .. ا  الفروسية والإخلا

 

استمر أحمد  منى نفسه بالعاد الجد د والأم  المنشود الذى  ذكيه وموح الشباب . وموا اوى 

وسوولحاا جيوودا وا ووترى لاووا الىيوو  " فرقااة المهااد  المنتظاار " إة فتوورة وجيووهة حتووى جاووه 

ت ذاه الىليفة فى ويت كا  والسيوف . . الفرية مكونة من عدد من أهدياء  اللذ ن و ع عليا

الف ر  نشه فيه أظافر  بوين النواس   وعلوى ذلو  فوإ  ذاوه الماودى كوا  لوه ويوع السوحر علوى 

اؤةء الشباب . وأستااع أحمد وأهدياء  بسولاح الموال أ   جنودوا الرعواع والمامشوين تحوت 

 !! ." المهد  المنتظر " لواء 

 

ا  . ف د أضحى سيفا من سيوف س ! . أنه وانا ترست السلاة ملامح جد دة لأحمد ابن ر ح

درع الىليفة وسووه بين الناس . وبدأ  ااجت المظوااراا السولمية التوى تنودد بالىليفوة الجوائر   

و حشد الحملاا ضد الإعتصاماا و شتب  مع الوونيين الذ ن  سفاو  م وار الىليفوة و  ولوو  

 أ  الد ن لله والأندلس للجميع .

 

.................... 

.................... 

 

الذى  عد واحدا من أ د معارضى الىليفة . فاوو  لح ن " الحداد "كا  أحمد هد  ا يد ما 

 رى أ  المادى لت  فع   ي ا لصوالح الأموة منوذ أ  توولى   بو   سواند الفوضوى باسوت الحر وة   

سووولط إعلاموووه و تووورم ال ماموووة والأمووورا   فتكوووا  بالأموووة   و ضووورب العلمووواء بالوووداماء   و 

و عراء  لرفع م امه فو  مستوى البشر ... ا  اذ  اى دولة الد ن التى اترجينااا ونادى باوا 

 الأمير محمد واخوانه الأمو ين !! . 
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 ... كان ح ن يقول

 

إذا كا  الماودى  ر ود الانيوا  فالي ودر لنوا  وي ا  جعلنوا نوتفات ونيانوه ونضوح  بوه علوى    -

العظيت  تىذ من الباش وسيلة ل مع الفتن وال ضاء علوى العصوبية  أنفسنا ! .. كا  ه ر ير ش

وتوحيوود الدولووة . وكووا  المنصووور أبووى عووامر  بوورر ونيانووه بالإغووارة علووى الإسووبا  وأعووداء 

الإسوولار فيحووو  أموووالات وسووبا اات و نوودياا علووى  ووعه الأنوودلس . . أمووا اووذا فمووا اووى إموواراا 

لتكلووف ورسووور الملوو  حتووى  وووات النوواس بعظمووة ونيانووه !! .. أكلمووا ضووعف الحوواكت  اد موون ا

 ناموس  نىر  الوان ؟ .  

 

كثيرا ما لعبا أحمد وحسن فى أ ار الافولة وتبار ا بسيوف من خشه . كانا  شكلا  خيووة 

من هلصال و لاوا  باا مع الليالى والأ ار والأحلار . . ك  واحد  تىي  نفسه و يود كبور فجوأة 

 لفرسا  . وركه الحصا  وهار با  من ا

 

وتوودور الأ ووار و كبوور أهوودياء الافولووة . و تحووول الصلصووال إلووى حصووا  حووى . والسوويف 

الىشووه الصوونير إلووى سوويف يوواوع موون حد وود .. ولكوون اختلووف المعسووكر وهووار فسووااوا  .. 

 . " للمجاهدين "وحسن  عيما  " المهد  "وان ست الإخوة .. أحمد   ود فرية 

 

تااله الىليفة بالإهلاح . وتدخ  أحمد ليحشود أتباعوه  بدأا المظاارة سلمية   وداا حسن

و ضربو  الناس بالاوب والحجارة . وما اى إة لحظاا حتى  ادا الأندلس أيوى حووادث 

العنف فى تار ىاا .. أبناء الوون الواحد  ذبحو  بعض فى الشوارع .. وك  فر وج  ودعى أنوه 

 ر  هحف ع الدروب .الحج وا خر او الباو  . . النبار  ملأ الجو والد

 

  فذ إلى أعلى بثيابه المالالة و عر  الأبيض الأ وعي ..  ضوح  بسوىر ة رجب المجذوب 

 و صيح ...

 

 الباو   أك  بعضه .. الباو   أك  بعضه ..   -

 

 ك   كر  غير  .. ح دا وبنضا وغير     -

 ك   كر  غير  .. ح دا وبنضا وغير    -

 

الفرهوة للشوعه لإفنواء نفسوه بنفسوه ..  رع كأنات  تيحوو رجال الشروة انسحبوا من الشوا

الجوويش أ ضووا ة  توودخ  .  وودعى حما ووة الحوودود   لكننووا ة نوورا  فووى البلوود وة نستشووعر  علووى 

الحدود !! ... ياعدة الجويش هوارا عنود يصور الىليفوة  حياوو  بالعااو  الكور ت ليحموو  مون 

 جمااير  وأمته .

 

وجوه أخيوه . لكون  وتا  بوين   راكوه الحصوا    و    الك   ركه خيله و شار سلاحه فوى

الفارس   .. تسايط الفرسا  عن سروجات وأعلنت دولة الىصيا  .. جميعات يد ذبحوا  ورفات 

 وارتانوا سيوفات ويدموا نساءات اد ة لااغية الهما  .. !!! . 
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مات لووت  بووج فووى دفوواتر التووار   ة سوويف وة حصووا  .. جموويعات كبر ووائات موودجن   إسوولا

موورو    أميوورات منووافج مووهدوا ...  ووا أمووة العوورب . أ وون ال وورا  !؟ . . اوو   مكوون أ   ع وود 

 الإنسا  هلحا دائما مع الاوا  ! .

 

اناووت  مسووىو  دولووة الإسوولار بإسووت الثووورة والإ مووا  .. أرادوا الووذكور نسووىة موون النسوواء 

لوه فاكاوة الفكور .. كأننوا  وأرادوا النساء نسىة من الذكور ..  ابىو  الشعر للىليفة و شوترو 

فى جاالية  انية تمكنت منا   بو  اوذ  أ ود يتاموا مون تلو    فتلو  كانوت علوى جاو  بشور عة س 

واد ه . أما اذ  فإنكار لاا بعد علت باا . والإنكار انا او البعد عن مناجه عه وجو  أو تأو لوه 

 بحسه الماامح والماامع .

 

  حصا  أبيض .. وفوى  خوت المعركوة الشوعبية كا  أحمد  ركه حصا  أسود . وحسن فو

بوجااما لوجه بعض . نظورا فوى عيوو  بعضواما وكوأ   –أهدياء  ما   –فوجىء الهعيما  

رغوت  –ك  منات  راجع ضمير   ت حمولا علوى بعضواما بالسويف والجبوين العوابس .. وكلااموا 

. وكأنوه  ور ط مون  كا   تذكر السيف الىشوه أ وار الافولوة والمبوار ة الضواحكة  –المجاباة 

 الذكر اا  مر باما .

 

نجحت السلاة والشاوة والسلاا  أ  تفور  بوين الأ و اء وترتودى يفوا ا مون حر ور  حورم 

الجميع من خلف الستائر والحجه الكثيفة بإست المبادىء والحر وة والعدالوة . وبودة مون توحيود 

براعوووة !   فوووى معوووارم الشوووباب فوووى التنميوووة أو حشووودات لعووودو الىوووارا   توووت اسوووتنهافات    ب

الإناووام بعوود أ  جرحووا بعضوواما  –أحموود وحسوون  –الووداخ   .. وفووى لحظووة واحوودة استشووعرا 

 وسالت الدماء من سواعدات وأكتافات . فيمما وجه جياداما نحو الإفترا  والارب .  
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بيباوا أحمود ليلوة أموس فوى معوارم يروبوة   فأسورعت نحوو بيوت سمعت  مس بما جرى لح

الشي  ر حا  تد  الأبواب بعنف حتى تام ن علوى تووأر روحاوا . . فوتح لاوا أبوو  فدفعتوه عون 

 دو  يصد واى تجرى نحو غرفة أحمد  تبعاا الشي  ر حا  .

 

مل ى على : أحمد .. حبيبى .. ماذا حدث ل  ؟ .. سمعت ان  دخلت حارتنا وأنت شمس    -

 ظار جوادم تنهف دما !! .

 

هووته وااون ل : حسون كواد   تلنوى .. لكنوى سووف انوت ت  -  مستل ى على سور ر   أحمد   -

 منه ومن ك  أتباعه .

 

 : ألت أوهي  بنفس  يب  أ  تىرا لمؤاذرة الىليفة ؟ الشيخ ريحان   -

 

ا عن سيارتنا جميعوا . : لت نكن ندبر لاذ  الحرب الشعبية . ولكن الموضوع خر أحمد   -

 ا  ن اة الدر إذا سفحت سالت بعداا بحور الدماء .
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: عمى ر حا  .. ا  كنت تعلوت بأنوه خورا لضورب المجااود ن . .  واة هودمتى  شمس   -

 في   ا عما  .. كيف تشجع ابن  أ   ااجت ابناء وونه وك  ذنبات أ  والبوا بالإهلاح .

 

. كنا سوف نرد المظاارة السلمية بأخرى سلمية . ولكن : ة تظلمين أبى  ا  مس  أحمد   -

 الأمور تاورا كما يلت .

 

: ة  ا أحمود انو  تكوذب علوى .. ل ود عرفوت فوى سويا  الحووادث انو  كونوت فوى شمس    -

سر ة فرية تسمى نفساا   فرية المادى المنتظر   وسلحتاا ودربت  وباباا وا وتر ت الىيوول 

ر للودر !! . . مون أ ون أتيوت بكو  تلو  الأمووال التوى جاوها باوا والسيوف .. اذ  ان  بيت الأمو

 رجال  ؟؟؟ .

 

  نظر إلى أبا  وكأنه  ستأذنه فى الإفصاح عن السر ل : موةنا أميور الموؤمنين يود  أحمد   -

أمر لنا بأموال للإنفا  على حملاا تأ يد    وأموال أخرى لى ولأبى .. وحينما تص  إليه أنباء 

د فوى ضومى إلوى حرسوه الىواص وفرسوانه وتنفوتح لنوا أبوواب المجود . وسووف بسالتى لن  ترد

 تكونين معى  ا  مس الشموس فى اذا المست ب  الهااى بالهاراء . 

 

: ان  اذ  تحارب أبناء وونو  نظيور الر ووة والموال والوعوود .. ة  شورفنى أ   شمس   -

 أكو  مع  فى مست ب  بنيت أركانه فو  أنين جرحام .

 

 : كلا  ا  مس . أنا ة أدافع عن الىليفة نظير ر وة ب  نظير مبدأ . مدأح   -

 

: وما المبدأ الذى  ىول  أ  تشار سيف  فى وجه   حسون   .. او  توذكر ألعابنوا  شمس   -

فى الماضى .. ؟ .. ا  تذكر حين أن ذم حسن من النور  منوذ أعووار .. ؟ .. او  توذكر هووا 

ولتنا . أنا وأنت وحسن .. أ ن كو  ذلو  !! . . وأنوا بوالابع ة السوايى التى عدونا حولاا فى وف

"" اذا التقاى  فكلاكما يد تناسويتت حود ي رسوولنا الكور ت  -أبرأ حسن أ   رفع سيفه فى وجا  

 . فى النار "" فالقاتل والمقتول ب يفهما الم لمان

 

الجميوو   وة  : مبوودأى أ  الماوودى  عموو  ليوو  ناووار لصووالح الأمووة لكوونات  نكوورو  أحمااد   -

 ر دو  للبلاد أ  تست ر   ب   ر دو  حل اا ة تنتاى من حمى الثوورة حتوى  ودعى كو  موار  

يود يوبض علوى محتكورى الفوول  –أعوه  س  –الباولة واله ف . . أما بلن  أ  أمير الموؤمنين 

 وال مح واله ت وغيراا من السلع وسلمات لمارا  ليستوفى أموالات .

 

 لتعس أ اوا الشو ى . . أميور الموؤمنين يوبض علوى المحتكور ن لكنوه لوت : ان  وس شمس   -

 حاهوور الإحتكووار . بوو  أودع التجووار موون أهووحاب  وونجول السووجن واسووتبدلات بأهووحابه اووو 

وخاهووته . وة  ووهال رجووال الىليفووة  فرضووو  الأتوواواا علووى النوواس و شوواركو  الأعيووا  فووى 

 كا   فع  النظار ال د ت .  تماما كما -مهارعات وتجارتات نظير حما تات 

 

 ..  استانفت شمس حديثها
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أسوومع  ووا أحموود إمووا أ  تفووار  أعمووال العنووف وفووض التظووااراا بمثلاووا لصووالح الىليفووة    -

 وأعوانه   أو فرا  بيننا إلى الأبد ...

 

 : أستايع أ  أساند أمير المؤمنين دو  عنف . أحمد   -

 

 نت بينات إ د   حتنر  بالدر ..: ايااا  ا حبيبى .. وول ما أ شمس   -

 

: أحمد ة  ستايع أ   تىلى عن موة  الىليفة . ور ج السلاا  ة ندخله  الشيخ ريحان   -

برضانا وة نتركه برضانا .. ووالما أمر الىليفة بأ  نكو  من تبعه وأ ياعه فلا خيار لنا بعود 

لوثمن ورجونوا أ  نعوود أدراجنوا ة لنوا ذل    إما أ   كو  السيف لنا أو علينا . وإذا اسوتعظمنا ا

وة علينا . أبى ا خرو  علينا ذل    فوإذا بالودر الوذى أرادنوا تجنبوه يود هوار دمواءا   فولا نحون 

 نجونا وة نجت الدولة وة نجت الرعية . 

 

: سح ااا للسلاا  إذ  الذى  سلبنا راحة البال .. أنظر كيف تنير وجه أحمود فوى  شمس   -

يليلة . أنظر إلى عينيه لترى  عاع الحه ويد تحول إلى نظرة ميتة مون عيوو  غضو  أسابيع 

 جاا ة إحساس فياا . ا  تلاحظ هفحة وجاه الصافية ويد تبودلت إلوى خلجواا متشونجة . . 

ة وس ل د اخترتت ور  كت ولت تجبروا على  وىء . اختورتت الهاوراء ونسويتت يروبوة وأاواليكت 

 أ ضا اخترا فرايا إلى الأبد .والأندلس كلاا . . وأنا 

 

  جذب  ومس مون  وداا يبو  أ  تفاريوه ل : ة  وا  ومس . سووف أعوود إلويكت . لون  أحمد   -

أغضب  أو أغضه أالى وناسى   فأنا ة استايع العيش دون  . سووف نورد موا تب وى مون موال 

 إلى يصر الىلافة وكفانا س  ر ال تال .

 

من اذا  ا بنى . ل د خبرت  ف ط بوعد الىليفة ولوت أخبورم  : لن تفع   ي ا الشيخ ريحان   -

 بوعيد  .. حد ت  عن ذابه ولت أحد   عن سيفه .

 

 : ماذا تعنى  ا أبى ؟ . أحمد   -

 

: ل د اددنى أمير المؤمنين إ  لت ندعمه بوأ    تلو  و حور  الوكالوة !! ..  الشيخ ريحان   -

ربت عن و  . . ل ود حملوت اوذا الوعيود فوى سوف نموا أنوا وأمو  وأخوتو  كمودا عليو  إذا ضو

هدرى ولت أبح به لأننى كلموا أبصورا ويبتو  ون واء سور رت  وراانو  علوى أمو    الماودى 

المنتظوور   عووه علووى أ  أيتوو  الأموو  فووى فووؤادم . وحووين جوواء إغووراء أميوور المووؤمنين بضووما  

ف  صويبكت مست بل  أنت و مس وذر تكما  عرا أ  خير الىليفة وإ  لت  صوه الأنودلس سوو

 أنتت   وكا  فى ذل  عهائى فشجعت  على مؤاذرته .

 

:   تلنووى ؟ .. بعوود كوو  ذلوو  !! ..  اوودد ب تلووى وإحوورا  الوكالووة التووى نعوويش علووى  أحمااد   -

 رياا .. انه بذل  ة   تلنى وحدى ب   حكت على أسرتى كلاا بالإعدار .. أموى وأخوواتى وأنوت 

  ا أبى  .

 

 ت أ  ور ج السلاا  ة ندخله برضانا أو نتركه برضانا ؟ .: ا  علم الشيخ ريحان   -
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 : إذ  .. فالارب  ا عما  .. بلاد س واسعة . شمس   -

 

: كيف أن   أالى وتجارتى إلى بلود اخور ؟ .. وإ  حاولوت المجا فوة فوإ   الشيخ ريحان   -

ف نشووى عيو  كبير البصاهين مارا  الص لبى سوف تجاض اذ  المجا فة . وعنود إذ سوو

 جميعا أحياء !! . 
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 فى بلاد البا كنش  نع د اجتماع موسع  ضت ملوم الإسبا  أعداء مسلمى الأندلس ...

 

  المل  سانشو : مل  نبارة 

 المل  جارسية : مل  يشتالة 

  المل   ارل : مل  ليو 

  مل  أوستور اس المل  أوردونيو : 

  المل  مال ة : مل  جيلي ية 

 

 فتتح المل  سانشو الإجتماع مان ا أهحاب الجلالة بالإنجا  المرحلى الذى ح  و  فى بولاد 

 المسلمين . ف د تمكنوا من اخترا  هفوفات والعبي  بم دراتات .. 

 

يوود ان لووه : فيمووا مضووى كنووا متنوواحر ن وكووا  العوورب متماسووكين وا    الملااك سانشااو   -

الوضع . الإسبا   هدادو  وحدة وتماسكا والمسلمين  وهدادو   ور مة وضوعفا . ا  موا  ورا  

ا   من دماء المسلمين  فو  ما كا   سف  بيننا وبينات فى عودوانات علينوا .. والسوبه  وا سوادة 

 كمن فى سحر الموال الوذى عرفنوا كيوف ننور ات  بوه ونضورب سولاتات بعضواا بوبعض . . إ  

مون عوااو  الأنودلس ة  كلوف نفسوه الجاواد فوى سوبي  س وتحمو  مسو ولية أمتوه بالأمانوة أحدا 

والصد  . ف د رح  جي  الأيو اء مث    الداخ    و   الناهر   و   أبوى عوامر   وحو  جيو  

واوون لنووا  -موون المتوورفين الووذ ن ة  سووتمعو  إة لوورنين الووذاه وااوواا الجوووارى فووى مىووادات  

 عيو   .

 

: أننوى أتعاود بودفع الموال والاودا ا وهوناد ج الىمور المعتوج والجووارى  ك جارسايةالمل   -

الحسا  والىيول الماامة إلى الىليفة لكى  نوض الاورف عون الأميور المسوتكفى و نشون  فوى 

ادا انا ونساءنا الجميلاا   فن وى بذل  عدو للىلافة من بيتاا   و  مل  المسلمين فى حرب 

 ضروس مرت بة . 

 

: وأنا كما تعلمو  أدفع الموال الجه و  للأميور المسوتكفى فوى وليالوة حتوى  ملك شارلال   -

 جند الأجناد و ه د من تحصيناا .. والمستكفى ة  دخر وسعا فى دفوع الر واوى إلوى   جوؤذر 

  يائد الىلافة حتى  كو  عينه فى الجيش و ىهل يرار المادى بمبادرة الاجوور علوى وليالوة 

  دعو جند  إلى العصيا  ولبا لمرتباتات المتأخرة . ب  انه من ا   خر
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: وأنا ة لت مستمر فوى تمو و    تنظويت الوذلفاء   ف ود أضوحوا ووابور  الملك أوردونيو   -

اسووتىباراا  لنووا منووذ نجوواح انتفاضووتات ضوود  وونجول   وامتلكوووا خبوورة الحشوود والسوويارة علووى 

. مونات  ويوخ الاوائوف والتجوار والأعيوا  الشارع والتىفى . وات ساعدنا المكين بين الأاالى 

وموونات نسوواء أ ووبه بالأفوواعى  ىتبوو ن داخوو  يصووور الأمووراء والووو راء و ن لووو  لنووا مووا خفووى   

 و حركو  لنا ال راراا يب  اهداراا .

 

: ومن حسن الحظ أ  مارا  الص لبى وفائج المحتسوه يود كفونوا موؤنتات    الملك مالقة   -

لأاووالى به ووادة الضوورائه والمكوووس وجلوود الممتنعووين أو  وون ات . فاووت  أخووذو  أموووالات موون ا

والىليفة  فتع  الصمت والبكت والعمى لأنات   اسمو  ناوبات  واوو  شوركات فوى سولاته . . ومون 

المثيوور للسووىر ة أ  اووؤةء المسوو ولين فووى أحيووا  كثيوورة  وودمرو  أنفسووات دو  أ  نالووه موونات 

التى عرضاا مارا  الص لبى على  " الفزاعة "كرة ذل  . . ا  سمعتت  ا أهحاب الجلالة بف

 الىليفة ؟ .

 

  رد الجميع ...

 

 كلا لت نسمع باا ..   -

 

: عوور  ماوورا  الصوو لبى علووى محموود الماوودى أ   جلووه لووه موون عوودوة  الملااك مالقااة   -

المنرب مجموعة من المتارفين المتشدد ن فى الد ن ليرابو  أا  الأندلس و رموونات بوالكفر 

د عوون  وورع س .. اووذ  المجموعووة اووى فوورع موون فوور    الإسووماعيلية   الووذ ن  روعووو   والبعوو

. ويد نهلت اذ  الجموع بالفعو  إلوى د وار   جمال الد ن الىرمى   المشر    و عيمات  دعى 

الأنودلس وبودأا عملاووا المتعصوه ضوود النواس ..  رابووو  المسويحيين و حريووو  معابود الياووود 

 . ب  و  تامو  الىليفة نفسه بالكفر . و سريو  محلاا المسلمين

 

: وماذا  ستفيد مارا  أو الىليفوة  حوين  وتات المتاورفين مجتموع الأنودلس  الملك سانشو   -

 بالكفر ؟ . 

 

: حينما ا تد السىط بين الناس نتيجة خيبة امالات فى الىليفة . وجد ماورا   الملك مالقة   -

بعلوت  –عه لجمال الد ن الىرمى أ   االوه بوالحكت . لأنه أو" فزاعة التطرلأ " أ  الح  فى 

وفوى اوذ  الحوال سووف تفضو  الرعيوة خليفوة فوضووى علوى امجوى   –الىليفة والإتفا  معوه 

بربرى   كفرات و ستح  سبى نساءات .. أما المسيحيين والياود فسووف  سوارعو  بالإنضومار 

اجات عن د ارات ووردات من تحت لواء المادى   لأ  جمال الد ن الىرمى بدأ  توعدات بإخر

الأنوودلس فووى دعوواوى للتكفيوور والاجوورة . . والنر ووه أ  عوودد كبيوور موون  ووباب الأنوودلس تحووت 

ضوونط الف وور وال مووع والفوضووى تحولوووا إلووى العنووف وأنضووموا إلووى دعوووة جمووال الوود ن وبوودأوا 

الملثموين  .. أما أتباع اذا   النورانى !    فات مجموعوة مون " ! " الرجل النورانى صفونه بـ 

بالسواد  فاجأو  الجميع فى لحظة واحدة بعميلة اختااف أو يت  أو ساو مسلح  ت  ىتفو  فى 

نفس اللحظة . دو  أ  تحرم الشروة ساكنا لل بض عليات . فالشروة مشنولة ف ط فى م اومة 

 المحتجين والماالبين بالإهلاح .
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متوممر مباور   –يور البصاهوين رئيس الشوروة كب  –: مارا  الص لبى  الملك جارسية   -

 الذكاء .. انه من نوعية الرجال التى نتمنى أ  تكو  معنا ة علينا . 

 

: تركيبة مارا  الشىصية كرج   وروة وإسوتىباراا تجعلوه  ىلوص الملك أوردونيو    -

دائما للسلاة الشرعية لولى الأمر أ ا ما كا  الجالس على العورش . واوو  ورفض مراسولتنا لوه 

حتوى أموالوه الكثيورة ة  حصولاا منوا بو  مون العاموة  –كما  فع  غير   –أى عو  منا  أو وله

 عن ور ج ال ار والسجن والجلد . أى أ  مصالحه كلاا تدور فى دائرة   داخلية !   .

 

اووى الوحيوودة التووى  –رئيسووة الحرملوو   –: لكوون موون النر ووه أ  كارمانووة  الملااك شااارل   -

. فاى تثأر لحبيباوا الم توول    ونجول   وتتلوذذ باولام الىليفوة  تىدمنا تاوعا ودو  جهاء منا

 وما عون  وور . . واوى أ ضوا تثوأر لتعوذ باا فوى المابوج علوى  ود ماورا  فوور أ  توولى محمود 

 .. مسكين الرج  الذى  سلت م اد ر  لمرأة ساحرة وبالىصوص إذا كانت تكراه ! المادى . 

 

رية الإسماعيلية المتارفة ب يادة اذا   الىرموى     : وماذا سنفع  إ اء ف الملك شانشو   -

إ  عوونفات كفيوو  بحشوود النوواس وراء أميوور المووؤمنين وتضوويع جاودنووا سوودى ..  جووه أ  نتحوورم 

 سر عا نحو الت سيت وليس الوحدة .

 

: لن تسوتايع فريوة الإسوماعيلية أ  تورأب الصودع فوى سومعة الىليفوة لأننوا  الملك شارل   -

 بسامنا فى وليلالة ! .سوف نستبج الجميع 

 

 : تعنى الأمير المستكفى ؟ . الملك جارسية   -

 

: أج   ا هاحه الجلالة .. يد أو كت عدته علوى الإكتموال ونضوجت التوه الملك شارل    -

 العسكر ة . ولسوف نعايه ير با إ ارة البدء فى إعلا  الىلافة لنفسه ومحاربة المادى .
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 جـنة الخـولأ                                            
 
 

                                                 

اةسووتبداد لووو كووا  رجوولا وأراد أ   حتسووه و نتسووه ل ووال :   أنووا الشوور وأبووى الظلووت وأمووى 

الإسوواءة   وأخووى النوودر    وأختووى المسووكنة   وعمووى الضوور   وابنووى الف وور   وبنتووى الباالووة   

 وحياتى فالمال . المال . المال    .وعشيرتى الجاالة   ووونى الىراب   أما د نى و رفى 

 

ا  الشووعه أسووير الإسووتبداد  وورث  وور الىصووال و تربووى علووى أ ووداا   فتووارة  ووتات الىووالج  

والىالج ج   أنه لت  ن صه  ي ا . وتوارة   وتات تربيتوه وتوارة والد وه ويوموه ووونوه و مانوه . 

. و ب ووى وووول عموور   والح ي ووة بعيوودة عوون كوو  ذلوو  . ومووا الح ي ووة غيوور أنووه خلووج حوورا فأسوور

 جاالا .. أ ن الىل  ؟ .. والىل  او فى انه  عيش تحت نظار مستبد .

 

اةستبداد السياسى متولد من اةستبداد الود نى   والوبعض   وول إ  لوت  كون انوام توليود فاموا 

أخوووا  أو هوونوا  يو ووا  بينامووا راباووة الحاجووة علووى التعوواو  لتووذلي  الإنسووا    فالوود ن أيوووى 

 ن السياسة إهلاحا أو إفسادا . متأ يرا 

 

.                                                                                

 عبد الرحمن الكواكـبى                                                           
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  باوودا كبيور  عبور أسووا  يروبوة ومتنهااتاوا و ووارعاا كانت كارمانة تركه فو  جم

 حيط الحوراس بوالاودا علوى أربوع خيوول فيبعوي الموكوه علوى   -تراف اا وهيفتاا   دةل   

الماابة والجاذبية . وكا  مجرد الناظر إلى الجمو  الشوام  المناوى بشويلا  مون حر ور  ودرم 

 بالتحد د من الحرمل  .من الوالة الأولى أ  الراكه من يصر الىلافة .. و

 

فالحرمل  الىلافى حرسه  حل و  رءوسات تماما بالشفرة الحوادة  و رتودو  ملابوس  اايوة 

  تداخ  فياا اللو  الأحمر مع الأ ر  . و تمنا و  بسيوف حادة معكوفة .

 

: ل وود سوورينا الويووت فووى  وووارع يروبووة  ووا سوويدتى أمووا ا  ويووت الرجوووع إلوووى  دلال   -

 الهاراء .

 

: ليس يبو  أ  أجود لموةنوا الىليفوة موا  سورى عنوه . ل ود ةحظتوه ماموموا مون  كرهمانة   -

 كثرة المشاك  التى تحيط بدولته .

 

: ولاذا  حب  أميرم المؤمنين  ا سيدتى . ان  تعورفين دواخو  نفسوه دو  أ   بووح  دلال   -

 باا . فسلبتى عليه لبه .

 

إ  لوت تاعمياوا أوة بوأول أكلووم . وأنوا لسوت  : العواا  مثو  الوذئاب الشرسوة كهرمانة   -

 بالفتاة الساذجة ب  أنى خبيرة بأووار الرجال وت لباتات .

 

دخ  الجم  إلى   يبة الورد   وبعد يلي  أ احت كارمانة بيداا ستارة الحر ر التوى تناوى 

 شوم  الاودا ونظرا منه بعينااا الثايبتا  وكأناا  عبا   بحي عون فر سوته ..  ناوى وجااوا 

 ليضاعف من حدة العينين ... ووجد الثعبا  فر سته فى  مس ... 

 

كانت  مس ت ف تحت  جرة الحه فى انتظار أحمود ولكنوه توأخر علياوا . كوا  ال لوج  بودو 

علياا حين تاادى الجم  المحواو بالفرسوا  توأمرات كرامانوة بالسوير نحوو اوذ  الفتواة البيضواء 

 ذاا الشعر الذابى .

 

 ب الجم  من  مس حتى أناخ عنداا ...بمجرد أ  أيتر

 

  من داخ  الاودا وبجواراوا دةل ل : أيتربوى أ تاوا الفتواة .. موا الوذى  ويفو   كهرمانة   -

 أما تعلمين أ  المجرمين  ملأو  يروبة ويد  عتدى عليكى أحدات ؟ . -وحدم فى يبة الورد 

 

 يب  أ  تجيه  مس سب تاا كارمانة إلى الكلار ...

 

:  بدو ان  تنتظر ن حبيب  .. انه يواس ال لوه .. كيوف  تورم اوذا البودر الماو   مانةكهر   -

 نتظر وحد  فى اذ  الجنة المىيفة . . الأندلس كلاا جنة س فى أرضوه ولكناوا هوارا مىيفوة 
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ومفهعة    ملأاا المجرمين والمتارفين والإنتاا  ين دو  أ ر لأمن أو لشروة . وإ  ظارا 

 رب المظلور وت ت  ال تي  ... أة تر ن ذل  ؟؟ .الشروة فإناا تض

 

 : العفو  ا سيدتى ولكنى ة أتكلت فى السياسة وة أفات فياا .. شمس   -

 

: خيرا فعلتى .. لت أكن استدرج  .. ف ط أردا التعورف علوى ع لو  ونظرتو   كهرمانة   -

حد الفرسا  إلى للأمور .. أنصح  بالرحي  ف د انكسرا  مس العصر . وسوف أرس  مع  أ

 منهل  على سبي  الحما ة .

 

 : أ كرم  ا سيدتى . شمس   -

 

 : ما اسم  أ تاا الجميلة البر  ة ؟ . كهرمانة   -

 

 : اسمى  مس . شمس   -

 

 : بنت مين  ا  مس ؟ . كهرمانة   -

 

 : بنت عدوى تاجر العاور . شمس   -

 

.................... 

.................... 

 

حموود إلووى يبووة الووورد متووأخرا بعوود أ  رحوو  الجميووع . أمووا كارمانووة ف وود أموورا أحوود وهوو  أ

الحراس بتوهي   مس إلى بيتاا وأوهته أ   حفظ مكا  البيت وأ   جموع بعوض المعلومواا 

 عن تل  الفتاة .

 

بعد  وما  جاء الجند ليت بضوا على  ومس وبوين ورفوة عوين وانتبااتاوا وجودا نفسواا فوى 

دفع باا الحراس أهوحاب   الصولعة   إلوى غرفوة واسوعة مبانوة بال ايفوة  حرمل  الهاراء ..

 الفاخرة فإذ عينااا فى عين كارمانة .

 

   فى فهع ل : لماذا أنا انا .. ؟ شمس   -

 

 : أة تتذكر نى  ا  مس ؟ . كهرمانة   -

 

 –   اسوتعجبت لمعرفوة اسوماا ولكناوا توذكرا السويدة هواحبة العينوا  الحادتوا   شمس   -

 اناا انا بدو   شم  لل : انتى هاحبة الجم  فى يبة الورد .

 

: كنت متأكدة ان  ذكية ففارسوتى ة تىيوه حوين أ ورع فوى ت ود ت فتواة لموةنوا  كهرمانة   -

 أمير المؤمنين .
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   لت تفات  ي ا ل : أكرر سؤالى .. لماذا أنا انا ؟ . شمس   -

 

ةت  كارمانة رئيسة الحرملو  الىلافوى . وأنوت : أوة أعرف  بنفسى .. أنا مو كهرمانة   -

أعه  س ونصر  علوى أعوداء  .. واوذ  اوى الهاوراء مد نوة  –منذ ا   محظية أمير المؤمنين 

 الىلافة وم ر الحكت .

 

جرا  مس فوى فوهع نحوو البواب كأناوا ار ورة تأكودا مون الاكاوا فأمسوكت باوا جار توا  

 حبشيتا  يو تا  البنية والعضلاا . 

 

  تصيح فى الحبشوياا ل : خوذواا إلوى حجرتاوا وألبسوواا  يواب مثيورة تظاور كهرمانة    -

 حفظه س .  –أكثر مما تستر .. أر د الليلة أ  أيدماا إلى أمير المؤمنين 
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 ود اختفوت ابنتوه    ومس   أجمو  بنواا  جتمع أا  الحارة فى منهل عت عدوى ليواسوو  . ف

 الأندلس .. ب  إ  أحمد كا   عتبراا اى نفساا   الأندلس   ... ! . 

 

فووى الشوووارع ..  مشووى و صوويح و بكووى ... وكأنووه  نووادى علووى  رجااب المجااذوبهوووا 

  مس ....

 

 ر .أ ن انتى  ا أندلس .. أغتصبوكى  ا مد نة الجمال والسلار .. ف   على الدنيا السلا   -

 

اناا أول مرة  بكى رجوه المجوذوب ..  وااد  النواس كثيورا واوو  ضوح  أو  سوىر   حتوى 

 حين حد ت الحرب بين أاالى يروبة .. كا   ضح  و صيح يائلا ....

 

 الباو   أك  بعضه    -

 

 لكناا المرة الأولى التى  شااد  فياا الناس واو  بكى . . ظ   ردد ...  

 

 . أغتصبوكى  ا مد نة الجمال والسلار .. فج على الدنيا السلار .أ ن انتى  ا أندلس .   -

 

دخ  أحمد إلى بيت عت عدوى واو  حم  مشعلا بعد أ  بحوي عناوا ووول الليو  .. ييو  لوه 

أ  الجند يد يبضوا علياا .. سأل عناا فى مىافر الشروة وسجن المابوج .. بو  والمستشوفياا 

   البمار ستاناا   ...

 

أنفسات .. لمواذا يبضووا علوى  ومس .. أإلوى اوذا الحود  بلو  الانيوا  ؟ .. أ   الجميع  سألو 

 سح  الشمس فى سناب  خيوله .. أ   كتت نوراا فى ملابسوه الم صوبة !! ..  ر ود الااغيوة أ  

و توورم لنووا  -و اف اووا علينووا جميعووا .. أ   وودفىء لياليووه وحوود   - ضووىء بالشوومس حياتووه وحوود  

 الس يعا .
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و وجته ... فى ك  نصف ساعة  ودخ  أحود  وباب الحوارة الوذ ن تاوعووا   بكى عت عدوى

للبحووي عوون  وومس ... انووه حسوون الحووداد .. واووذا رودميوورو .. وذام جاوواد ... كلاووت  علنووو  

 بالصمت وحيرة العيو  عن فشلات .. .. وضاعت الشمس فى غيااه الانيا  . 
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فووى غرفووة الىليفووة الواسووعة  جلووس أميوور المووؤمنين علووى أر كووة كبيوورة ناعمووة وأمامووه مائوودة 

 علياا ما لذ وواب من فاكاة و راب .. انه  نتظر الفر سة الجد دة التى وعدته باا كارمانة .. 

 

أو  دخ  الأغواا  وفى  دات  مس الشموس   علمواا أ  تركع لأميور الموؤمنين وة ت وف 

ترفع رأساا عن الأر  حتى  أذ  لاا .. ألبسواا  يابا حر ر وة فضفاضوة ولكناوا عار وة عنود 

الأكتاف والصدر والأفىاذ . هممت فوى مشواداا وملمسواا لكوى تثيور حتوى الأت يواء فموا بوالكت 

 بااغية فاجر !!! .. 

 

ى  ضرباا الحبشوياا بوأوامر مون كرامانوة وتوهوياا بوأة تظاور الكودماا فوى جسوداا حتو

 ظ  جسماا على جماله    لسيدنا !   أمير المؤمنين .. .. أ وار محمود الماودى للأغوواا  بوأ  

 نادروا   فرحلوا وتركوا الار رة بين بورا ن اوذا النمور . فوألتف الىليفوة مون حولاوا كوالوحش 

 الذى  تدبر فر سته يب  أ   لتاماا .

 

كنووه استشووعر نحواووا كثيوور موون بووراءة وجااووا الافووولى لووت تثيوور  كمووا تويعووت كارمانووة ول

العاوفة   وبالىصوص حين لمح ولتاا ذاا الصبح و فتااا المبتلة بينابيع من ر  اوا الووردى 

 المتدف ة إلى  نراا المرتعش المنداش .

 

ل د أغتصه امرأة  من يب  منذ بضع سنواا يبو  أ   وولى أمور المسولمين !   كوا  كوالنمر  

جأنوا   علمواء الحيووا    بظواارة غر بوة مفودااا أ  النموور الذى  ااجت وعلا  واردا .. لكون  ف

كثيرا ما تعاف مااجمة النهة  الصونيراا بو  تحنوو علياوا !!! . . واوذا موا حودث موع محمود 

 المادى .

 

واوو  –بكت الشمس وهارحته بأناا اختافت من بين أالاا بواساة الجند .. وأناا ترجوو  

 ذو اا ...أمير المؤمنين أ   عيداا إلى بيتاا و

 

: ألت ت    ا موةى فى هودر خلافتو  أنوه لوو احتواا إليو  خوائف موا عليوه إة أ   شمس   -

 ... "" واااا مهدياه ""... اا أنا ذا أناد     "" واااا مهدياه "" نادى و  ول  

 

: ة أسووتايع أ  أرجعوو  إلووى أالوو  وإة حكيووت مووا حوودث لوو  فيثتثووار العامووة .  الخليفااة   -

ار على الأعرا  غيرتات على د نات وأوووانات . . لكنوى أعودم بوأة أمسسو  بسووء فالناس تن

 أو  مسس  أحدا انا بسوء . وأ  تنعمين بك  ما فى الهاراء من ترف وباجة .
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: أنووا ة أر وود باجووة الهاووراء . فاووى كالأنوودلس   جنووة مىيفووة ومفهعووة   !! .. شاامس    -

 دعى سببا اخر لنيابى .وأعدم بأة أحدث أحد عن اختاافى . وأ  أ

 

 : أنتاى الأمر أ تاا الفتاة .. ما اسم  ؟ . الخليفة   -

 

 :  مس .. اسمى  مس . شمس   -

 

 : اسم  جمي  .. ابنة من  ا  مس ؟ الخليفة   -

 

 : بنت عدوى تاجر العاور فى سو  يروبة . شمس   -

 

نذ أ  كا  وعدوى  جلسا  استعجه محمد المادى .. كت الدنيا هنيرة .. انه  عرف أبواا م

فووى وكالووة الشووي  ر حووا   تحوود ا  بالسووىط عوون حكووت  وونجول .. اذ  اناووا  وومس حبيبووة أحموود 

  ويوود وعوود بووأ   هوجاووا  "! " المهااد  المنتظاار ر حووا  يائوود حموولاا تأ يوود الىليفووة وفوور  

 لحبيباا من مال الىلافة .

 

تفوى بوأ  أجلسواا علوى أر كتوه ... لكنه لوت  صوارح  ومس بمعرفتوه لأبياوا أو خايباوا   واك 

 الفاخرة ويال لاا ...

 

 : حد ينى عن يروبة .. ل د أوحشتنى مىالاة العامة والداماء . الخليفة   -

 

: يروبووة تجلووس علووى رهوويف الفوضووى والجوووع .. والصووبر .. لووت تعوود النجووور  شاامس   -

لن وود والن ووش تسبح فى النار ..   دعو لو  الىابواء فوى المسواجد و ورى النواس اسوم  علوى ا

وفو  الرا واا والبيوار   لكونات ة  ورو  لو  أ ورا مون إنجوا  بعود ذلو  .. فوالف ر علوى حالوه و 

سووماء السوولاة تماوور العنووف والإراوواب والجاوو  . . ورغووت ذلوو  أو وو  الشووعراء فووى الميوواد ن 

 والمناد ن على البنال أ   البو  من الرعية أ  تعبدم ! .

 

 ا سكتى ... ؟: تكلمى .. لماذ الخليفة   -

 

 : ل د تجاو ا  ا سيدنا أمير المؤمنين . شمس   -

 

  مبتسما ل : ح ااا .. ل د تجاو تى .. ولكنى أر دم أ  تتجاو ى . أناوت انوا فوى  الخليفة   -

الهاراء  حجبو  عنى الح ائج .. حتى كبير البصاهين ة     لى ك  الح ي ة .. .. استأنفى ما 

 لن أضرب عن   .   -ا تود ن يوله وة تىشى  ي 

 

: الشوارع تعج بالأعرا والأبرص والأعموى والمجاذ وه والشوحاذ ن .. رجالو   شمس   -

 صوولبو  الرعيووة فووو  الشووجر .  رغمووو  النوواس أ   عيشوووا كووالب ر و موتوووا كووالب ر .. انوو   ووا 

سويدنا تمشوى علوى المعووذبين كموا تمشوى علووى سوجاد يصورم وكأنو  عثوورا علوى الشوعه بووين 
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جودودم .. كوو   ووىء فووى بلادنووا يوود  وواخ إة جاوا  ال مووع فاووو ة  شووي  ويوود جعوو  منوو  أورا  

 المادى والواحد والىالد بين جميع الكائناا .

 

... أما التجار ورجال المال والأعمال ف د نصوبوا لتجارتو  معرضوا ومسورحاا كبيورا ..    -

 مسوح نعولا .. علمووم أ  واحد  نف  نا ا .. واحد  ضرب ووبلا .. واحود  مسوح جوخوا .. واحود 

 ترى نفس  إلاا وأ  ترى الشعه رملا . 

 

... أاذا أمانكت  وا أميور الموؤمنين ؟ .. أاوذا أموانكت أ اوا الىلفواء الأت يواء الأن يواء !! .. أر    -

اى سنن الأولين تجورى علويكت كموا جورا علوى غيوركت . أولاوا دعووة واخراوا ملو  وسولاا  

 وغنيمة . 

 

 وا  ومس . ل ود اسوتعملتى معوى سويفا لوت  سوتعمله غيورم مون يبو  .. انو   : كفوى الخليفة   -

 تي ظين ضميرى الذى أرخيت له العناس منذ سنواا ... 

 

: ولمووا  ووا أميوور المووؤمنين أرخيووت النعوواس لضووميرم ؟ . فووإ  تجوورد الحوواكت موون   شاامس   -

 الإنسا  ة  بج له من هفة البشر إة الرست . 

 

حووين أعت وو  الوود كتاتور المنصووور بوون أبووى عووامر كوو  أالووى .  : كنووت هوونيرا الخليفااة   -

أجاوض العسوكر حلمنووا فوى إياموة الدولووة الد نيوة علووى الحوج والعودل .. عووذبوا أمراءنوا و وون وا 

اباءنا واختلسوا أموالنا . . وحين كبرا وكبر جيلى من  باب الأمو ين فوإ   أرنوا الأكبور كوا  

كا  مع الأندلسيين الوذ ن اتفووا لاوؤةء العسوكر ودعمووا مع العامر ين العسكر   و أرنا الثانى 

حكماووت .. وا   ف وود ارت ينووا السوولاة محملووين بث افووة السووجن والإعت ووال والعووذاب .  لموواذا إذ  

يعياد سايرة  كال مقهاورتستكثرو  علينا أ  نكو  ظالمين . وا   ورث الظلت إة ظلموا ؟ !! .. 

 واذ  وبيعة الأ ياء . - ج ديه

 

 .. الخليفة استانف

 

ا  تظنين أ  اذ  الشعوب تحتاا فعلا إلى الىير والعدل . اناوت  فعلوو  بأنفسوات أكثور مموا 

 فعله بات النرباء . انات  صنعو  من الحاكت فى الصباح إةاا من العجوة  ت  وأكلو  حوين  وأتى 

نووا اووى المسوواء .. وا   وبعوود أ  أحضوورنا الدولووة الد نيووة موون غيااووه السووجو  فووإ  أول ماام

احتجووا  المووال الووذى احتبسووه منووا الحكووت البائوود . ا  الأوا  أ  نوورى العووه الح ي ووى بعوود سوونواا 

الفاية والشنج . ولذا فإننى والأمير المستكفى وك  رجال النظار نستر  السومع لصووا الوذاه 

 حين  دفعه لنا الإسبا  هاغر ن وتدفعه لنا الرعية مرغمين .

 

  الذاه هواغر ن وإنموا  ر ودو  أ  تتراجوع الأنودلس مون   : الإسبا  ة  دفعو شمس   -

 وظيفاة حمى العروبة و صد النهاة فى منرب الأر  إلوى  دوردور   إلى   وظيفة   .. من 

 ت سيت وتفتيت تبدأ بالأندلس  ت تشم  أراضى الإسلار جميعاا . 

 

السياسووة  : ا  بووراءة وجاوو  الصووبوح الافووولى تحموو  وراءاووا خبيوورة بشوو و  لخليفااةا   -

 والسلاا  .
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: ان   ا موةى وخايبى أحمد وكارمانة ت ولو  اننى اتحدث فى السياسة   وأنوا شمس    -

أيست فى ك  مرة بأننى ة أفات فياا أو فى   وناا .. لماذا حين  وتكلت المورء عون  و و  أمتوه   

كون موا أستشوعر  اوو أ  تتامو    بالسياسة . أنا ة أفات معنى اذ  الكلمة المتكوررة الملحوة . ول

ور ج الالام  بودأ بإستنشوا  ر وح النورب والحنوين لصووا ذاوبات . . واوو موا نورا  جليوا فوى 

 .. ! . الغرب والصليبيين يدقون أبواب الشرق الإسبان يدقون أبواب  -الأحداث  

 

ليفوة : وماذا فع  خلفاء الشر  أكثر مما فعلت أنا انا فى النرب .. ماذا فع  الىالخليفة    -

العباسى فى بنوداد أو الىليفوة الفواومى فوى مصور . إذا ييو  انوى خليفوة ضوعيف ولويس لوى مون 

الأموور  ووي ا فاوو  لعوااوو  المشوور  أكثوور ممووا لووى .. اسووت .. مجوورد اسووت  عتوواش علووى مجوود يوود ت 

موووروث و وورعياا كاذبووة وت ليوود ألفووه النوواس عبوور العصووور حتووى هووار عنوودات نوواموس موون 

 ة وحسبو  جهءا من ميها  الشر عة .. ب  من ميها  الكو  .نواميس الابيعة الثابت

 

.. عن الح ي ة المسوتورة فوى  دعينى أكشف لك عما يدور فى أغوار صدر  العميقة...    -

ذل  المكا  المنهوى البعيد الذى نىفيه بالحرس والحجه الكثيفوة كوى نىفيوه عون النواس .. بو  

فوة التوى أهوانعنااا عون أنفسونا .. نحون الىلفواء نىفيه عن أنفسنا .. وموع الوهمن نصود  الىرا

ابناء الىلفاء . كى نعاى حكمنوا يووة الشورع وحكوت الود ن   وحوين نىلوو إلوى النسواء والشوراب 

 والمعا ف ننسى ذل  كله   كأنه يد رفعت عنا التكاليف .

 

يموا ؟ ف ود .. نحن سويف س . فوإذا يتلنوا لوت نسوأل لموا ؟ وففنحن من الدين مهما فعلنا ...    -

يتوو  س بنووا .. وإذا حكمنووا ف وود حكووت س بنووا .. وموون خووالف حكمنووا ف وود خووالف حكووت س .. نحوون 

حجاب الىفاء ونوور التجلوى .. نحون مون  صورف س مون خلالاوت  و و  الودنيا   فولا  ىلوو منوا 

 الكو  إة أ  ت ور ال يامة و ستد ر الهما  على ناا ته .

 

. ا  كا  الرسول العظيت  رضى أ    يت فى يصر مثو  اوذا موع . انظر  من حولك...    -

خدمه وجوار ه وحشمه وحرمه وذابه ؟؟  .. او  اوذا موا سوما بوه الأئموة الاواارو  والىلفواء 

الرا ووودو  حتوووى أسوووكنات النووواس يلووووبات  ؟؟ .. أر سوووموا بحفوووظ نووواموس الشووور عة ومنااضوووة 

حووالى أنووا خليفووة الأنوودلس الأموووى مووع  الظووالمين والإنتصووار للمحوورومين ... وإذ  ف وود اسووتوى

 خليفة بنداد العباسى وخليفة مصر الفاومى .

 

... وا   أ عر بأننى يد أ حوت جوبلا   ويلا مون فوو  يلبوى المعتو  .. اناوا لحظوة كشوف    -

 دوناا كشف الصوفية .. أجدنى ا   خفيفا كنسمة ر ح . 

                                                

                                                  #  
 

مستشوعرا الراحوة بوين عيوو  تلو   –يدر علياوا وأخورى أسوفلاا  –تمدد الىليفة فو  أر كته 

الصبية هاحبة الوجه البكر والنظرة الصافية .  مس اى الإنسوانة الوحيودة التوى لوت  ورى فوى 

هاحه السلاا  .. وانساب المادى فى نوور  عينياا نظراا اله ف والتملج ودلع النوانى على

 عميج كانسياب ورية  جر فى أحضا  النسائت .
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كانت  مس تنظر إليوه واوو  نموض عيونوه و ـنوـاااااار وتملكاوا إحسواس بالشوف ة علوى اوذا 

العاا  الكبير الذى  رفعه أنصار  فو  مستوى البشر   حتى  كاد  شوعر مون  لت يوه أنوه سووف 

 شر ونصفه إله !! ..   اب  رجلا نصفه ب

 

تتاووادى موون  وورفة الموسووي ى علووى  –لتسوولية ولووى الأموور  –وكانووت    دنوودناا   الاوورب 

الارف الم اب  لنرفة الىليفة بالحرمل  لتص  إلى مسامع  مس فى اذا اللي  البارد . . فيردد 

 المارب  ...

 

 ريحا ـلبى جـمها قـادر سهـوغ.. رة أودت بقلبى ـكى نظـآيا ل

 انت بعض ما ينكى الجروح ميرتى جادت باخر  .. فكفليت أ

 حـريـتـاسـوت فـا أن أمـوإم .. ائىـفـون بها شـكـنما أن يـف

 

فمدا  دااا الصونيرتا  الريي توا  إلوى غاواء بأسوف  الأر كوة وغاوت بوه محمود الماودى   

 الإنسا    السابح فى أحلامه و جونه .

 

 

                                                        (4    
 

فى الصباح الباكر كوا  أميور الموؤمنين  جلوس ب اعوة العورش و الوه كارمانوة .. أسورعت 

 نحو  وفى بالاا أنه سوف  شكراا على    مس   .. ويد  منحاا بضع ضياع ! .

 

   تنحنى أمار العرش ل : هباح  ر ف موةى أمير المؤمنين . كهرمانة   -

 

كموا ل : اوه .. هوباح  ور ف !! .. ومون أ ون  وأتى الشورف ويود اسوتاللت   متا الخليفة   -

 ناارى ب  .

 

 : ماذا حدث  ا سيدنا المادى .. ا  أخاأا محظيتكت  مس فى  ىء . كهرمانة   -

 

: منذ متى ونحن نىتاف الفتياا مون أاواليات ؟ . . تعلموين أ  جووارى الىلافوة الخليفة    -

  النىاسة أو  ادو  إلينا من ملوم العالت وأموراء الم اوعواا . . ويياناا إنما نشتر ات من أسوا

لكن أ  نتردى إلى خاف البناا وياف  الفاكاة مون فوو  أ وجار أهوحاباا ... انوه وس اخور 

 الهما  . ا  أنا أميرا للمؤمنين أر تاجر رييج  ىتاف العبيد والإماء !! .

 

إة  مسوا  وا سويدنا الماودى  ويود ظننوت   عيوناا فوى الأر  ل : لوت نىتاوف  كهرمانة   -

أناا تعجه عظمتكت فلت أتدبر الوسويلة . إذ أ    سوعادة   أميور الموؤمنين اوى وظيفتوى واودفى 

 المنشود . . وعلى ك  الأحوال  ستايع موةى  أمر بإرجاعاا لأالاا .

 

ة .. : ومون  ضومن لوى أة تتحودث لأالاوا بأناوا اختافوت بواسواة يصور الىلافوالخليفة    -

أتعلمين من تكو   مس ؟ .. اناا خايبة أحمد ر حا    أيوى مناهر لوى  بوين جمووع الشوعه 

ويائد فرية   المادى المنتظور   التوى تمولاوا الىلافوة ... او  أرجعاوا إلوى أالاوا حتوى  تحوول 
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أنصوارى إلووى أعوودائى و ثيوورو  العامووة ضوودى . ا  الرعيوة تاتوواا للأعوورا  مثوو  ماوور ياووع 

 كو  يد أ را الصد ج واستنفرا العدو الساكن .أعنته !! . فأ

 

 دو  حس أو خبر ! . -: إذ   ستايع أمير المؤمنين أ    تلاا  كهرمانة   -

 

   نظر لكارمانة بت ه  ل : ل د يتلت امورأة منوذ سونواا بعود أ  أغتصوبتاا .. ة  الخليفة   -

بحاا  ااردنى أ نواء الليو   هال هوتاا  ر  فى اذانى حتى ا   واى تستعافنى وتتوس  ..  

من ا   خر و عتصر ضميرى الذى أغريه فى الىمر ك  مساء . . ا  تر د ن أ  تىل ين لوى 

 فى أحلامى كابوسا جد دا  ؤر  عيشتى .. ا  تبتنين لموةكى أ مة ضمير جد دة .

 

: حشاى  وا مووةى أ  أكوو  سوببا فوى كابوسوا  ؤريو  نوومكت السوعيد .. أرجوو  كهرمانة   -

 العفو والمنفرة . ونحن بصدد أوامرم بشأ   مس .

 

: أحسنوا معاملتاا حتى أنظر بشأناا . وسووف أومو ن علياوا كو   وور بنفسوى ..  الخليفة   -

وأحووذرى أ  تشووتكى منوو    ف وود أهووبحت أتحووين الفرهووة ل تلوو  فوولا تجعلينووى أعجوو  عليكووى 

 بناا ت  .

 

ماان أماااف العاار  ,  –الملااوك ح ااب بروتوكااول  –أنحناات كهرمانااة وانصاارفت بظهرهااا 

 ... وخرجت وهى تحدث نف ها قائلة 

 

أتتحووين الفرهووة ل تلووى أ اووا السووكير العربيوود . واووو كووذل   ووا   سوويدنا الفاسووج !   . ل وود    -

 أرت يت مرت ا هعبا  ا ابن اللىناء ..

 

 دخلت جناحاا لتنادى وهيفتاا   دةل   ....

 

 ال صر إلى وة أستايع أ  أ ج بسوام .: دةل . ان  أيرب من فى  كهرمانة   -

 

 : مر نى  ا سيدتى . فأنا خادمت  المايعة  . دلال   -

 

: سوف تذابين غدا إلى بيت عدوى بائع العاور المعروف فى سو  يروبة .  كهرمانة   -

ومعكى ملابس  مس التوى اختافنااوا باوا .. أولبوى م ابلتوه وة تودخلين المنوهل . ف وط  سولميه 

 بنته واذ  الرسالة .  ت تاربين .. ! .ملابس ا

 

 : وماذا باذ  الرسالة  ا سيدتى ؟ . دلال   -

 

   بحهر ل : ا  تعلمتى أ  تسأل الوهيفة رئيستاا أو تستفسر عن أمر ؟؟ . كهرمانة   -

 

: العفو  ا سويدتى . ولكون ابوى أ    عودوى   ةحوظ ملابوس  ومس يبو  اروبوى .  دلال   -

 تلنى .سوف  لحج بى ويد   
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: ة تىشى  وي ا . سووف  تبعو   ولاث رجوال أ وداء مون حورس الحرملو  فوى  كهرمانة   -

ملابووس الباعووة  ناووو  رءوسووات بكوفيوواا وعمووائت . فووإذا حوواول عوودوى اللحووا  بوو  عالووو  

وأويعو  على الأر  . واو لن  لحظ ملابس ابنته سر عا لأننا سوف نلفاا فوى يما وة محكموة 

ويتا إلى أ   ف  ع دتاا . . أعايوه   لفوة   الملابوس ويوولى لوه    فاعو  التع يد   وسوف  أخذ 

 خير !   .

 

 استعدا دةل لتنفيذ أوامر سيدتاا   وكارمانة تحدث نفساا ...

 

سوف نرى  اا أميور الفاسو ين مواذا سوتفع  حينموا تثوور عليو  العاموة بعود أ   صولاا نبوأ    -

هة ل ت  ا خور .. سووف أ واد  بعينوى ناا وة اختااف  مس .. سوف نرى من منا  تحين الفر

 خلافت  أ اا   المنتظر !   . 
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 قـحـم الـرجـال                                           
 

                                                                    
 

 لعمرم ما ضايت بلاد بأالاا                                         

 لكـن أخـلا  الرجـال تضيـج                                
 

 عمرو بن الأهتم التميمى                                                   
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  دخ  مارا  الص لبى إلى ياعة العرش ...

 

:  ووا أميوور المووؤمنين .. ال ينووا ال ووبض علووى رجوو  كوواد  عبوور جبووال الشوواراا إلووى  مهااران   -

أعووداءنا الإسووبا  . وكانووت المفاجووأة انووه  حموو  رسووالة موون ال ائوود جووؤذر إلووى الملوو  سانشووو   

ر أ  الرسووالة احتوووا علووى معلوموواا ديي ووة خاهووة بتشووكيلاا كتائووه الجوويش والمفاجووأة الأكبوو

 وتسليح الفر  وأماكن التمركه ومعلوماا اامة عن يواتنا الباسلة .

 

 : أرنى الرسالة .. الخليفة   -

 

 : اام  ا أمير المؤمنين .مهران    -

 

  لفاا فى عنف ...   رأ الىليفة الرسالة بما احتوا من معلوماا عن جيشه  ت  نل اا واو

 

: كنا نعلت أ  انام رسائ  متبادلوة بوين جوؤذر وملووم الورور والإسوبا  . وكوا  الخليفة    -

  ول بأناا مراسلاا خاهة بتبادل المعرفة الحربية بين الدول والتعرف على أحودث نظر واا 

تووه العصوور ونظووت المعووارم . لكوون لووت نتصووور أبووداا أ  فووارس بنووى أميووة خووائن لدولتووه وعروب

 وخليفته فين   أسرار جيشنا بالكام  إلى الأعداء ون او الضعف فى موايعنا .

 

... كنت أعلت أ  جؤذر  ت اضوى الأمووال مون المسوتكفى حتوى  ىوذلنى عون اتىواذ يورار    -

الحرب ضد وليالة . وكانت وجاة نظر جؤذر تبدو لى م نعة   فاو ة  ر د أ   ورو الجويش 

امة الجيش الأولى اى هود أعوداءنا حيوي الإسوبا  فوى الشومال فى حروب داخلية و رى أ  م

والبربوور فووى المنوورب .. أمووا ا   فوولا اسووتبعد أ   كووو  المسووتكفى نفسووه علووى علووت بتشووكيلاا 

 يواتى .

 

: ك   ىء جائه  ا موةى .. وبالىصوص أ  الأمير المستكفى جه   العاواء .  مهران   -

توجد عمارة وأعووا  إة بالموال الوذى  توألف بوه يلووب . وة العطاء عماد الدهاء  فاو  رى أ 

العامة والىاهة على السواء . وة تنسى  ا سويدى أ  المسوكتفى اوو أ ورى أموراء بنوى أميوة .. 

 –واو  نفج المال الذى  أتيه من ملوم أوروبا فى تجايه الته العسكر ة   بينما أميور الموؤمنين 

 دعت به نفسه إة بأي  ال ليو  .. وتوذكر  وا مووةى أننوى  كنه الذاه فى خهائنه وة  –أعه  س 

 -نا دت  بأ  ت تلع المستكفى من وليالة بالحرب لكن  أبيت إة أ  تستمع إلوى نصوائح جوؤذر 

حتووى وهوو  الحووال إلووى مووا اووو عليووه . . أضووف إلووى ذلوو  أ  الأميوور المسووتكفى  جيوود لعبووة 

 الشارنج !!! .

 

 الشارنج فيما نتحدث به ! .: ماذا ؟ .. وما دخ   الخليفة   -

 

: أعنى الشارنج السياسى  ا موةى . فالمستكفى  علت أ  جو  جيشو  مون يبائو   مهران   -

ال يسية   وكذل  جؤذر يائد الجويش فاوو ييسوى النسوه لأموه . ومون انوا اسوتااع المسوتكفى أ  



 69 

الووة ذاا  حوورم فيووه نووار العصووبية فووأياع لأاوو  جووؤذر موون ال يسوويين الأراضووى الشاسووعة بالي

الووهروع والنىيوو    وتووهوا موون احوودى نسوواءات وتوودعى   أر الىليوو    . وعلووى ذلوو  ضوونط 

ال يسيو  على يائدم بحد النسوه والعصوبية كوى ة  ىلوص لعر و  تموار الإخولاص والووةء . 

وأنوت تعلوت  وا أميور  –أعوداء ال يسويين   –وخصوها أ  والودت   وا مووةى  مون يبائو  اليمنيوة 

رب  رفعو  من  وأ  يبوائلات حتوى لتعلوو فوى كثيور مون الأحيوا  علوى وةءاوت المؤمنين أ  الع

للىليفة أو للوون . . أموا نسوه جوؤذر الأمووى مون ناحيوة الأب   فالمسوتكفى أ ضوا أمووى مثو  

 أعه  س . –موةنا الىليفة 

 

ى : أج  .. أج  .. ةبد أ  أعترف أ  المستكفى رج  ذكى   وة أداوى  نورة فو الخليفة   -

دولتووى حتووى  ىوور  الأخوورى . ويوود أدى تحصوونه باليلاووة أ  أمتنووع خراجاووا عوون الىلافووة 

وأضحت تصه ر عاا فى جيوب اذا الدااية وإ  لوت  علون اسوت لالاا رسوميا واو سوتىدر مالوه 

الموروث ومال  وليالة وأموال الرور فى تأر ج مضاجعى والامع فوى الىلافوة جمعواء  . . 

 وار تل يوت خبورا مون أوروبوا  فيود بوإننى إذا توجاوت بجيشوى لحورب ا  تعلت اننى فى احدى الأ

 المستكفى سوف أعر  الحدود  لاجماا يشتالة وليو  ؟!.

 

: اذ  اى الىاة  ا أمير المؤمنين . انات  دعمو  الحركاا الإنفصالية فو  ك   مهران   -

ال ورو  تووارة ب عوة علوى أر  الأنودلس . و ىووذلوم توارة و اوددوم توارة و نرونوو  بالموال و

  الثة . 

 

 : وما العم   ا رئيس الشروة ؟ .الخليفة    -

 

: لو كانت الظروف اادئة لأ را عليو  بعوهل جوؤذر وإرسواله لوى لإسوتجوابه  مهران   -

فى المابج .. ولكن  ة تستايع ا   عهله فالأندلس ماددة بالداخ  والىارا .. ومنصوه يائود 

نجرى التنيراا ب مة ال وواا فوى الأحووال العاد وة . أموا  الجيش او أخار مناهه الدولة   يد

 فى ويت الأخاار فمن الأفض  أ   ب ى الوضع على ما او عليه .

 

 : وإذا ااجت المستكفى ا  أترم مصيرى بيد اذا الـ   جؤذر !   .الخليفة    -

 

 : ةبوود موون الووذى لوويس لووه بوود .. عليوو   ووا موووةى أ  ت وووى علاياتوو  بملوووممهااران    -

المسيحيين بالشمال   فات أسياد جؤذر والمستكفى معاا . وإ  بدا لات أ  أميور الموؤمنين  ورتان 

 يراراته لصالح الإسبا  فلن  دفعوا إلي  بالمستكفى أو   لبوا علي  جيش  .

 

:  ا سبحااااا  س .. أحتمى بالنرباء من جيشى ويوادى وأبنواء عموومتى .. ! ..  الخليفة   -

 ل فالحج مع  ...على أ ة حا

 

: أة تلاحظ  ا موةى أ  الىونة  حياو  ب  من ك  جانه كما أحواووا بشونجول  مهران -

 من يب  ... ! .

 



 70 

 ا ماورا  .. الجميوع   توربص الودوائر بوالجميع . وة  قحم الرجال: اناا مرحلة  الخليفة   -

 ولية   وإذا وجود فوإ   وجد رجلا يد را بحج وونيا بصد   ستايع أ   رتفع إلى مستوى المسو

 الجو العار للفساد سوف  فسد  مع البايين . 

 

... يائد الجيش خوائن .. وتنظويت الوذلفاء مجموعوة مون العمولاء  حركوو  الشوارع ضودى    -

حين  أمرات الإسبا  بذل  و ها ودو  علوى مبوادىء الحر وة و اوددو  بإسوتمرار الثوورة .. أموا 

ىليفة وة للدولة وإنما وةءات الأول والأخير للموال الوذى أنصارى فات مرتشو  ة وةء لات لل

أدفعه لات .... لأول مرة احتاا إلى مساندة الوونيين الح ي ين أبناء اذا البلد . . ما است  عيمات 

 ؟ . 

 

  عم  فى سو  السلاح . -:  عيت الوونيين  ابا  دعى حسن الحداد  مهران   -

 

ى هفنا   يو  لوه أ  أ وار الىيور والحوج والعودل التوى وعود : اتص  به وأكسبه إل الخليفة   -

باا أمير المؤمنين سوف  أتى سعداا . سله أ   اوى العامة من جد د تحوت لوواء الىلافوة فاوت 

أخلووص الأعوووا  .. اسووتايع بالعامووة أ  أيووف ضوود الىونووة فووى بوولادى والإسووبا  فووى الشوومال 

دينى ولكنى أعتمد علوى ذكواءم  وا ماورا  . والبربر فى الجنوب . .  أعلت أ  الناس لت تعد تص

 لو كا  لى عشرة أعوا  مىلصين مثل  لأمتلكت العالت . 

 

 : كلنا خدر أمير المؤمنين .. وا   اسمح لى أ  ااد   اد ة ... مهران   -

 

   مبتسما ل : اد ة !! .. أى اد ة !! .. الخليفة   -

 

ىلصوتاا مون خبرتوى فوى معا ورة الملووم : اناوا وهوا ا إلوى الحواكت النواجح أست مهران   -

ووضووعتاا فووى اووذا الكتوواب .. إأذ  لووى  ووا موووةى أ  أيوورأ لوو  بعووض السوواور ممووا كتبووت . 

 أعه  س .  –وأعترف بأننى تعلمت كثير مما فياا من حكمة أمير المؤمنين 

 

 : مرحاااا .. افع   ا مارا  .. إيرأ لنا ما ألفت وكتبت .  الخليفة   -

 

.................... 

.................... 

 

بدأ مهران يقرأ بعض ال طور من كتاب ألفه فاى سانوات , وأعتباره خ صاة تجربتاه مان 

 ...ال لطان  و الحكم

 

* على الحاكت أ   كو  مسوتبدا . ويود ما يالوت العورب   العواجه مون ة  سوتبد   فالإسوتبداد 

 يوة وفحولة وايمنة وسيارة . 

 

تلهر بالااعة   وابتذال م امه  نرى بالمعصية . وأ   ااب  النواس خيور مون * ايبة الىليفة 

 أ   حبوم . فإ  الأولى تمنع  والثانية ترد   .. فأمتنع عن الرعية .
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* اذا تواضع الىليفة ظنوا به ضعفا ونعتوو  بأوهواف النسواء . وإذا تجبور يوالوا واغيوة إة 

جوه وتحفوظ ايبوة السولاا  فإنو  ة تحفوظ نفسو  انه فح  . فأى الوضوعين تىتوار . انو  إذ تحت

 ب در ما تحفظ ا خر ن من عايبة الجرأة علي  .

 

 * إذا  ككت فى أحد ة تماله حتى تنظر بالبينة . أياع الش  بالي ين والي ين بال ت  .

 

* على الحاكت أة  كو  سىيا حتى ة  سوتال  مووارد    فالشوعوب تسوتايع أ  تعويش علوى 

  رو  وو لة لأ  الأمت ة تتعه .كفاف العيش ل

 

* على الحاكت أ   كو  ماابوا أكثور مون كونوه محبوبوا . إ  البشور  سوي و  إلوى مون  حبوو  

لكنات ة  ؤذو  من  اابو  . ذل  لأ  الحه متص  بسلسلة من اةرتباواا التى تتفكو  عنودما 

ف النواس مون الع واب تؤدى غرضاا   وذل  بسبه أنانية الناس ل . لكن استىدار الماابوة وخوو

 ور  ة ة تفش  أبدا .

 

* علووى الحوواكت أ   كووو  فووى داوواء الثعلووه ويوووة الأسوود في لوود اة نووين معوواا . لأ  الأسوود ة 

 ستايع أ   حمى نفسه من الفىاخ والثعله غير يادر على مواجاة الوذئاب . علوى ولوى الأمور 

 الذئاب . إذ  أ   كو   علبا ليواجه الفىاخ و كو  أ ضا أسدا ليىيف 

 

* ةبود أ   كوو  الحوواكت يوادرا علووى الىوداع والتمو وه   حيووي أ  البسوااء موون النواس علووى 

 استعداد ل بول أى أمر وايع   ومن  ىدعات سيجد من بينات من   ب  أ   نىدع بساولة .

 

* إذا كا  أمير المؤمنين رحيما .. هواديا .. متود نا .. عليوه أ   ايوأ ع لوه لكوى  تحوول إلوى 

اد اذ  الصفاا عند الحاجة . . و  جه أ   كو  مفاوما أ  الىليفة ة  مكنوه مراعواة  كو  أضد

ما  عتبر  الناس خيرا .. وذل  لأنه فى سبي  الحفاظ على الدولة يد  ضار لل يوار بأعموال ضود 

الوفاء والإحسا  والصفاا الحسنة والد ن . ولذل  فعليه أ   عد ع لوه للتكيوف موع أى ر وح يود 

 يه ومع تنييراا المست ب  .تاه عل

 

* ةبود أة تظاوور علوى الىليفووة سووى هووفاا الحوج   وةبوود أ   كوو  متوود نا أموار موون  وورا  

و سمعه   لأ  الناس  حكمو  على ما  رو  بأعينات وليس علوى موا  دركونوه .. فكلنوا  سوتايع 

يه . . فعاموة النواس  ستايع الرء ة لكن يلة يليلة منا تستايع أ  تدرم وايع الحال الذى أنت عل

 حكمو  على الأ ياء بمظاراا الىوارجى . واوذا العوالت ة  تكوو  إة مون اوؤةء العاموة . أموا 

 غير الساذجين فات يلة تنعهل حين تجد الكثرة مجتمعة حول الحاكت . 

 

* على الحاكت أ   تمس  بما  صدر من يراراا ماما بدا غير منا ية أو م نعة   حتوى ة 

 فيه الضعف والتردد . ظن الناس 

 

*  نبنى على ولى الأمر أ   حتاو من تممر الرعية عليه . ولاذا فإننا نضورب المظوااراا 

بالحشوود المضوواد أو بووالمجرمين والأر ال حتووى  بوودو المعتصوومين مىووربين وليسوووا أهووحاب 

يضووية . مووع اسووتمرار الترايووه بفهاعووة التاوورف وتىييوور الشووعه إمووا بووين الحوواكت الحووالى 

 ت رار فى ظله أو الفوضى بدونه والإرااب بعد  .والإس
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* مون دواعووى الحياوة ضوود   ظوة الشووعه أ  تسولط عليووه الف ور حتووى  نشون  الجميووع بل مووة 

العيش عن   و  السياسة . وسوف  تولى الإ راف على برنامج إف وار الشوعه اوؤةء التجوار 

اركات أرباحات و  ونن موا  ىودر الجشعو  الذ ن  دفع لات الحاكت بالإمتيا اا والإحتكاراا و ش

مصالحات من تشر عاا تحمياا الشروة . . فالف ر وحد  او ال ادر على إفساد الأخلا  الحسنة 

أو محواا فيجع  الفرد  كفر بنعت هاحه الفض  عليه   و جعله حايدا على يومه   وفايدا حه 

أ  الف ور والجووع  سولبا  وونه   لأنه غير امن على اةست رار فيه و وود لوو اواجر منوه . كموا 

الراحووة الفكر ووة فتموور  الع ووول و ىتوو  الشووعور . والعوووار والبسووااء المعوودمين يوود  صوو  

مرضات الع لى إلى عدر التمييوه بوين الىيور والشور فينصوعو  لعواالات الباواش انصوياع النونت 

 للضباع حيي تجرى على يدمياا جاادة إلى م ر حتفاا .

 

الأعمووال الصووالحة يوود تجلووه الكراايووة كالأعمووال الشوور رة .  * أعلووت  ووا أميوور المووؤمنين أ 

فماموا حاولوت الإهوولاح سووف تجود موون  بنضو  و نودد بوو  وبعاودم   وعلوى ذلوو   كوو  موون 

الأسلت والأسلس أ  تب ى الأموور علوى موا اوى عليوه فيور ح الحواكت و سوتر ح .. أموا الماوالبين 

 اوى أو ب مع الفوضى .بالإهلاح فإ  جاا  الأمن كفي  بات إما بال مع السل

 

* أحووذر التحووالف الح ي ووى مووع المعارضووة لأنوو  سووتظ  تحووت سوولااناا   ويوود  ووؤدى اووذا 

التحالف إلى تدميرم .. وإذا اضارت  الظروف لمث  اذا التحالف  جه أة  كو  إة مظار وا 

 ف ط ومويوتا لأج  إضعاف المعارضة وتصفيتاا تحت ووأة مس ولية المنصه .

 

تدع الحكوموة تعت ود أناوا يوادرة علوى السوير بسياسوة واحودة هوحيحة   ولكون * ة  جه أ  

الأجدر ب  أ  تجعلاا تعت د أ  ك  السياساا مشكوم فياا .. واذا الأمر سوف  جع  الوو راء 

 تجنبووو  كوو  الم ترحوواا الناضووو ة وسوووف تتوودنى ماووامات موون الإبووداع السياسووى إلووى العموو  

  سيروا الأعمال بما  رضى الحاكت .الوظيفى . و كو  يصارى جادات أ  

 

*  نبنى على الحاكت أ   صو  وفاء رجاله له   فينظر فى أحوالات و كرمات و ند  علويات 

و رفع منهلتات . و ستايع الحاكت ورجاله الإعتماد على بعضوات الوبعض إذا اسوتمرا العلايوة 

لو  فالنتيجوة اوى دخوول   على اذا النحو من تبادل المصالح الشىصية   أموا إذا  واباا غيور ذ

 المؤامرة   بينات وفى كواليسات . 

 

*  جه أ  تام ن الناس بالإدعاء ان  تحه ا  تسمع منات الح ي وة   لكون فوى الويوت نفسوه 

 ة تنفذ  ي ا من اذ  الح ي ة . 

 

*  جه أ  تىتار من    نصحوم   وة  جه على الحاكت أ   ستمع إلى غير اوؤةء الوذ ن 

 لأمر . أعدات لاذا ا

 

* اعلت  ا أمير المؤمنين أ  العلت والإ ما   نيرا  الع وول والأف ودة   وانوا  نبنوى محاهورة 

العلت بالجا  وضرب الإ ما  بالدج  والشعوذة . إ  الجالة والأميين اوت يووة العااو  المكوين   

  فوإذا  صول عليات و جول فيتاللو  لشوكته   و نصه أموالات فيحمدونه علوى إب وائات أحيواء 

يتوو  موونات ولووت  مثوو  يووالوا رحيمووا   و ايوونات فيثنووو  علووى رفعتووه   و نوورى بعضووات بووبعض 
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فيفتىرو  بسياسته .. وعلى ذل  فإ  الجا  والشعوذة  نميا   لودى النواس الشوعور بوأ  والوه 

الحج فاجر   وتارم ح ه مايع   والمتظلت مفسد   والنبيه ملحد   والعب رى مجنوو    والىامو  

عناادما ينحصاار العلاام وتتفشااى الجهالااة فاانن الأمااة يتحااول ميلهااا مووين . . وعلووى ذلوو  هووالح أ

الطبيعى من طلب الترقى إلاى طلاب الت افل , بحياث لاو دفعات إلاى الرفعاة لأبات وتالمات كماا 

ألزمت بالحرية تشقى وربما تفنى كالبهاائم الأهلياة إذا  إذاو يتالم الكفيف من النور إن فاجاة ,

ندئذ تصير الأمية كالعلج  ايه لاوا الم وار علوى إمتصواص در الشوعه فولا . وع أطلق سراحها

تنف  عنه حتى تموا و موا او بموتاوا .. أموا ملوذاا اوؤةء الجالوة فسووف تنحصور فالأكو  

 والجنس والإنجاب .. !.

 

* ا  التار    سيار على أحداث اذا العالت وليس بإستااعة البشر أ   نيرواا ماما بلنت 

لووذل  فوإ  كثوورة التعووه فوى الحيوواة غيوور مفيودة   فوولا  نبنووى أ   شون  الحوواكت نفسووه جاوودات   و

بتحدى النظار العالمى لحركة الكو  السياسى . فالودول ت وور وتسو ط دو  إرادة منوا وإنموا اوى 

 حركة التار   التى تحركنا كلنا وتسيار على الجميع .

  

.................... 

 
 اودى يد نال إعجاب موةى أمير المؤمنين .: ام  أ   كو  مج مهران   -

 

: أحسنت  ا كبير البصاهين أحسن س إلي  . أترم لنا اذا الكتاب حتى ن رأ   الخليفة   -

على ما   فى المساء ... ولكن ة أخفي  أ  انام سؤاة دار فى مىيلتى منذ أ   رعت فى 

 ال راءة ...!! .

 

 كلنا خدم  وعبيدم .: س   ا سيدنا المادى . ف مهران   -

 

 : لماذا لت تعر  اذا العم  على  نجول فى العاد البائد ؟ . الخليفة   -

 

هواحه  او وة واحودة   فاوو ة   ورأ وة  تحشوت  –غفر س لوه  –: كا   نجول  مهران   -

 –وة  تمسح فى أى مظار من مظاار الجد . حياته كلاا اهل فى اهل ... أما أميور الموؤمنين 

فاو متعودد الموااوه والأويواف . أحيانوا نورى فيوه الإنسوا  وأحيانوا أخورى  نلوه  –س نصر  

عليه السلاا  .  حتار الرعيوة او  الىليفوة حور ص فعولا علوى الوبلاد والعبواد والود ن أر أنوه ة 

  نظر إة للعرش والسلاة والمال ولو استحوذ عليات  فو  مصالح الناس والأجيال ال ادمة .

 

ن   ا موةى تحافظ على الصلاة وت ارع النبيوذ !. تفوهع أعتوى الرجوال  وت تفهعو  ... ا   - 

عيو  فتاة حد ة السن !. نسبح معاا فى دماء معارضوي   وت تودمع عيونو  لمشواد النوروب !. . 

 ا  اذا التنايض يد فجر فى نفسى الكثير من ساور اذا الكتاب فأاد تاا لكت  ا سيدنا المظفر .

 

 أنت  ا رئيس  روتنا .. أ ن تجد نفس  من اذا التنايض ؟ .: و الخليفة   -

 

: أنا ة أتنايض  ا أمير المؤمنين ل د خل ت خادما لولى الأمر أ ا ما كا  الجوالس  مهران   -

على العرش .. أنا الأمن والنظار ..  للسلاا  سيفا وللشياا  ويفا ... فأنا وهواحه السولاة ة 
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ا س لبعضوونا الووبعض .. مثوو  .. الليوو  والظوولار .. الحر ووج بوو  خل نوو -غنووى لكلانووا عوون بعووض 

 والصاد .. السيف والنمد .. البحر والملح . 

 
 ...يصيح جرير على باب الخليفة ***  

 
 الو  ر فائج ناظر الحسبة الشر فة ...

 

واضعا  د ه إلى رأسه فى وضع التحية ل : السلار على أمير  –  منحنيا  فائق   -

 لسلار على رئيس الشروة وكبير البصاهين .المؤمنين . ا

 

 : وعليكت السلار  ورحمة س وبركاته . الخليفة ومهران   -

 

: ولبت منى  ا موةى أ  أحضر معى كشف التجار الجدد من رجال أمير  فائق   -

 الذ ن  ملات بعافه ومنحات احتكاراا البضائع . –أعه  س  –المؤمنين 

 

أج  .. كنا يد أجر نا بعض التعد لاا . فأمرنا بال بض على محتكر  : أج  . الخليفة   -

 الفول ومحتكر اله ت وأ   سلموا إلى مارا  حتى  ستوفى أموالات  ت أبدلناات بنيرات .

 

: استلمت فعلا  ا موةى محتكر الفول ومحتكر اله ت . ف د بلنوا حداا كبيرا مهران    -

 للىلافة ح اا من الربح . من الثراء وأكتشفنا أنات ة  ؤدو 

 

: أر د أ  أعرف على وجه السرعة أ ن  ىب و  أموالات  ا مارا  وأ  تضع  الخليفة   -

 ممتلكاتات تحت تصرف يصر الهاراء .

 

 : لن  اول الأمر حتى نل ى بذابات تحت أيدار أمير المؤمنين . مهران   -

 

فى الأندلس بعد تعد   ما فيه : ا  لى أ  أعر  على موةى كشف المحتكر ن  فائق   -

 ؟ .

 

: كوولا  ووا نوواظر الحسووبة .. ف ووط أتوورم الكشووف بجوووار اووذا الكتوواب الووذى ألفووه الخليفااة    -

" الأمار باالمعرولأ مارا  .. سوف أولع علوى كلياموا فيموا بعود ... وحود نى عون نشواو نظوار 

 التابع ل  .. عن المنكر " والنهى

 

ة عن اخر تاوراا نظوار   الأمور بوالمعروف !   الوذى .... وبدأ الو  ر فائج  حدث الىليف

حولووه نوواظر الحسووبة إلووى اداة لجلووه الأموووال . فال ووائمين باووذا النظووار  تصوويدو  علووى النوواس 

الأخااء  و اددوات بالسجن إ  لت  دفعوا   اتاوة   معلومة  حولاوا محتسوه الحوى إلوى د ووا  

. وبووذل  اسووتااع نوواظر الحسووبة أ   جمووع  فووائج .  ووت  حولاووا فووائج إلووى خووهائن أميوور المووؤمنين

 الكنو  لموة  الىليفة بعد ا   ستصفى حسابه !! .. وا   بتدع مصادر جد دة للمال .
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ومن مبكياا عصر   المادى المنتظور !   أ  بودأ الفتوواا والأ و ياء  البوو  مون الوو  ر 

مبل  مون الموال  ودفعو  فى أحد الأحياء نظير  " الح بة و الأمر بالمعرولأ "فائج أ   سلمات 

للووو  ر م وودما . وة  موور ويووت وو وو  حتووى  صووبح الفتوووة أو المجوورر هوواحه إمتيووا    الأموور 

بالمعروف !   أحد أ ر اء يروبة .. لأنه ببساوة  تعسف ضد سوكا  الحوى المنووو بوه فيتصويد 

و  لاووت أخاوواء لووت  رتكبواووا و جلوودات و نلووج حوووانتيات نظيوور   المعلووور   الووذى بووالابع  كوو

أضعافا مضاعفة لما دفعه لفائج ناظر الحسبة !! .. ومون النر وه أ  الموذنبين فعولا ة  عوايبات 

 محتسه الحى لأنات  ر و  م دما ! .

 

 

                                                        (2    

 
ة سوواندا ظاوور  إلووى أحوود الأعموود " علااى اباان حاازف الأندل ااى " جلووس  م ااجد قرطبااةفووى 

 الرخامية الشاا ة . و جمع حوله عدد من الشعراء والوونيين والمجااد ن والساخاين ...

 

يال فيه الرا ى بأنه   ليس فى بلاد الإسلار أكبر منه   .. واو  عد واحد من  م جد قرطبة

أروع أمثلة العمارة الإسلامية حيوي  متوا  بكثورة الهخوارف والجموال   كموا كوا  مون الواجاوة 

أكبر جامعة إسلامية تدرس فيه العلور الد نية واللنو وة ..  ورع فوى بنواء  الأميور عبود  العلمية 

الرحمن الداخ  المعروف بـ   ه ر ير ش   مؤسس البيوت الأمووى فوى الأنودلس   لكنوه مواا 

يب  إتمار البناء الذى استأنفه ابنه الأميور اشوار الرضوا .  وت   ود فوى الجوامع  مون الأميور عبود 

نى المعروف بـ   الأوسط     وفى عاد  أييت ممرا بين يصر الحكت والجامع اسمه الرحمن الثا

ممر   الساباو   حتى  ىرا الأمير من يصر  إلى الجامع دو  أ   را  أحد من الناس . . اذا 

ويد بل  الجامع أوا اتساعه فى عاد عبد الرحمن الثالي المعروف بـ   الناهور   الوذى تىلوى 

تأخذ لنفسه أل اب الىلافة فصار  عرف بالىليفة أمير المؤمنين الناهر لود ن عن ل ه الأمير وا

 س .

 

اوـ  831و ستايع المؤرخ أ   جهر بحست أ    ربيع الأندلس   او الفترة الممتدة من عوار 

اـ   حيي تووفى الحاجوه عبود الملو   333  حيي تولى الأمير عبد الرحمن الداخ  ل إلى عار 

سونة .. وموع بدا وة حكوت أبوى الماورف  ونجول بون أبوى  168مر ل .. أى بن المنصور أبوى عوا

 عامر  بدأ تار   دولة الإسلار  بالأندلس  دخ  فى  بورة النروب . 

 

.................... 

 

على بن حهر . ومن يبله  حيى بن الحكت النهال . ومن بعداما أحمد بون ر ود .. اوت أ وار 

 ا .. علماء الأندلس وف ااءاا وفلاسفتا

 

وحووول ابوون حووهر  جلووس ابوون   وودو  وابوون عبوودوس وامووا أبوورع  عراءعصووراما وسوووف 

 تمكن الأول فيما بعد من الوهول إلى منصه الوو ارة فوى عاوود الملو  ابون جووار  والملو  

 المعتمد بن عباد .

 

 ... يقول ابن حزف لمريديه
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 عه عبيد . فنحن الأحرار  جه أ   علت الاواغيت اننا الأيوى .. لن  جعلوا من  عبنا    -

بايو  فى اذ  الأر  . فياوا وجودنا منوذ فجور العمور . فياوا لعبنوا وعشو نا وكتبنوا الشوعر . اننوا 

بوايو  فوى خلجاناوا و  توناوا ويمحاوا المصوفر . . اننووا الأحورار بوايو  فوى نبياوا الكور ت . فووى 

 يراناا . فى الحفر على هلباناا ...

 

ذا يتلتت خالد فسوف  أتى عمرو وإ  سح تت وردة فسووف  ب وى ... ة تسكروا بالنصر فإ   -

العاوور .. سوووف نىوورا لكووت بووالثورة موون يصووه النابوواا . موون ضووفائر البنوواا . موون أوعيووة 

 البىور . من أغاية الصلاة ومن ور  المصحف نأتيكت . من الساور وا  اا ..

 

تويفووت ةبوود أ  توودور . لوون  ... أ اووا الانوواة   ة  أخووذكت النوورور . ع ووارب السوواعاا إ    -

تسوتر حوا معنوا . كوو  يتيو  معنووا  مووا اةف الموراا . رجالنووا  وأتو  دو  موعوود فوى غضووه 

 الرعد و خاا المار .

 

  كبر من فى المسجد من مر دى ابن حهر .. س أكبر . س أكبر 

 

موون : يوو  لنووا  ووا إمووار ..  كيووف جوواء منصووه الىلافووة ؟ . وكيووف تحووول  ح اان الحااداد   -

عليات إلى اوؤةء الاواغيوت الوذ ن  حكمونوا بإسوت الود ن .. واو   جوو   الرا د ن رضوا  س

  رعا  أ    ال بأ  الىليفة او   خليفة س وظله فى الأر  !   .

 
    رد على سؤال حسن فى ادوء  الوا ج المعتاد ل... ابن حزف   

 

فوى حفوظ  – هولى س عليوه وسولت النبوى  –...  الىلافة اوى نيابوة عون هواحه الشورع    -

الد ن وسياسة الدنيا   بمعنى أ  الىليفة ة  عدو أ   كو  رئيسا د نيا وسياسيا نيابة عن رسوول 

 س    جمع بين السلاتين : الد نية والدنيو ة .

 

... السلاة الد نية بإعتبار  إماموا للمسولمين  وؤمات للصولاة و سوار علوى تابيوج العدالوة    -

اف و حمووى الوود ن و ووذب عنووه موون خاوور الىووارجين عليووه .. ودنيو ووة لأنووه  نظوور فووى والإنصوو

مصالح المسلمين الدنيو ة . . والىلافة اى نظار حكت حتمته الظروف بعد وفاة الرسوول هولى 

س عليووه وسوولت دو  أ   عووين للمسوولمين حاكمووا لاووت موون بعوود  . وكأنمووا أراد سوويدنا محموود عليووه 

م الأمر  ورى للمسلمين ليىتاروا من  صلح لاا من بينات .. ومن انوا الصلاة والسلار أ   تر

 نعلت أ  الإسلار لت   ر نظاما معينا بعينه للحكت إة أ   كو   ورى بينكت .

 

... واكذا وجد المسلمو  أنفسات فى س يفة بنى ساعدة بمد نة الرسوول  بوا عو  أبوا بكور    -

على أساس اةنتماء إلوى يبيلوة يور ش   وأخيورا علوى بالىلافة على أساس السبج إلى الإسلار و

 أساس تفو ض رسول س له بإمامة المسلمين فى الصلاة عندما ا تد المر  الأخير بالنبى .

 

... وذكر بعض العلماء أ  منصه خليفة الرسول له خمس  روو .. اى العلت والعدالوة    -

مون  ورى أ    النسوه ال ر وى   غيور  والكفا ة وسلامة الحواس والنسه ال ر ى . لكن انوام

ضرورى لإختيار خليفة المسلمين وإنما او تعصه عربى ير ى  يصد به إبعاد المنصه عن 
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الأنصار وأا  العجت . . اذا موع العلوت أ  كو  الىلفواء الرا ود ن بالمد نوة   والأموو ين بدمشوج 

 ن النسه . ويروبة   والعباسيين ببنداد   والفاوميين بال اارة كانوا ير شيي

 
... أما معنى كلمة   الىلافة   اى خلافة رسول س . ويد ناى أبا بكر أ    وال   خليفوة    -

س ل   لأ  اةستىلاف إنما  كو  لمن غواب أو مواا . وس ة  نيوه أو  مووا .. إذ  فالىليفوة 

الف ااء الحواكت الوذى  او ال ائت م ار النبى فى الرعية وليس م ار س فى خل ه . ويد أعتبر بعض

  عتبر نفسه   خليفة س وظله فى أرضه ل او حاكت فاجر . 

 

... اذا وكا  عمر بن الىااب اوو أول مون تل وه بوـ   أميور الموؤمنين   . وبوذل  جموع    -

ولى الأمر بين ل ه الىليفوة وأميور الموؤمنين . و تضومن اوذا الل وه معنوى ال يوادة والإ موا  أى 

ين الإدار وة والد نيوة   واوو ل وه  تناسوه موع عصور الفتوحواا . . وأول مون  جمع بين السلات

 دعا عمر باذا الل ه او عمرو بن العاص ويي  عبد س بن جحش والمنيرة بن  عبة . 

 

...  ت تحول نظار الىلافة من الشوورى إلوى الورا وة موع الدولوة الأمو وة   وبودا الدولوة    -

بلاواووا الحوواكت وموكووه ولووى الأموور ويصووور الأمووراء  الإسوولامية ييصوور ة أو كسوورو ة فووى

وحجوابات وحرسوات . ورغوت أ  معاو وة بون أبوى سوفيا   عود أول ملووم الإسولار إة أ  العوورب 

وعووواالت يوود أنفوووا موون تسوومية   الملوو  أو ال يصوور أو الكسوورى   واستمسووكوا بل ووه الىليفووة . 

 البيعة إة إجراءا  كليا .وتحولت الدولة الأمو ة إلى نظار الإستبداد   ولت تكن 

 

... ومع مجىء الدولة العباسية فإناا لت تكتفى بالإستبداد ولكون أهورا علوى أ  الىليفوة    -

او   خليفة س ل   وبدأوا  ضويفو  لفوظ الجلالوة إلوى الأل واب الىلافيوة . فنورى المنصوور بوالله 

 . وتع ود نظوار الحكوت فوى العصور والاادى لله والر يد بوالله والمعتصوت بوالله والمتوكو  علوى س

وبودأ  –ة من الشعه  –العباسى فأهبح الىليفة  ستمد سلاانه من س وبتفو ض منه عه وج  

رفع ولى اةمر إلى ما فو  مستوى البشر .. تنيرا اذ  نظر ة الىلافوة فوى عصور العباسويين 

الإلاوى الم ودس عنود  وأهبحت تشبه نظر ة الحاكت إبن الإله عند ال فرعوو  والورور أو الحوج

الفوورس وملوووم الفرنجووة . وذلوو  لأ  العباسوويين اسووتندوا فووى حكماووت إلووى مبوودأ ال رابووة موون 

 الرسول   ونادوا بفكرة العائلة المىتارة الماارة من الرجس .

 

... أما فى العصر الفاومى الشيعى ف د وه  الىليفة إلى ما   ارب   التأليه   أو التأليه    -

. وبوذل  تع ود  –ا  تناسه مع الفكر الشيعى النا ح إلى التارف فى ج  الأ وياء واو م –فعلا 

أكثر وأكثور منصوه الىلافوة مون البسواوة إلوى التكلوف . واستمسو  الىليفوة بل وه   الإموار  .. 

ومن سماا التأليه التى كانت موجود عند الفواوميين أة  ىاووه الىليفوة و راء  إة مون وراء 

ذابيوة . وأ   ضوع يناعوا أخضور علوى وجاوه و رتودى يفوا ا فوى  د وه إذا حجاب من الستائر ال

اضار للجلوس موع رجوال حكومتوه أو السوير فوى مواكوه تىتور   ووارع ال واارة   فلوت  كون 

مسموحا للعامة أ  ترى ولى الأمر فاو حجاب الىفاء ونور التجلى !! . . ويد تبارى الشوعراء 

اووانىء الأندلسووى   الووذى وهووف المعووه لوود ن س  فووى ت وود س الىليفووة لعوو  أ ووارات اووو   ابوون

الفاومى بالواحد ال اار ! . أما أمير المؤمنين الحواكت بوأمر س ف ود تاوور وتعموج فوى مشوروع 

 ت د س الىليفة إلى أ  اختفى فى ظروف مر بة . 

 



 78 

... وعندما أعلن عبد الرحمن الناهور الىلافوة فوى الأنودلس فإنوه جواء ووراء  مووروث    -

كمى من   ت د س الحاكت الذى نصفه إله ونصفه ا خور بشور   . ويود تبعوه خلفواء  فوى اوذا ترا

الت ليووود .. الحكوووت المستنصووور بوووالله .. واشوووار المؤ ووود بوووالله .. ومحمووود الماووودى بوووالله .. وبوووذل  

وبالتوودر ج   ا دادا الاوووة بووين الوايووع والمثووال حتووى اختفووى المثووال الأول الووذى بوودأا عليووه 

 را دة وظلت حلما فى باو  الكته و روح المفكر ن وامال البسااء .الىلافة ال

 

 ... وي تانف ابن حزف

 

... لكنى أيول أ  الىليفة مس ول سياسيا و ىضع لمبدأ العهل  وليست لوه حصوافة ت وف    -

حائلا دو  محاسبته   فللأمة حج ن د    فضلا عن أنه مس ول جنائيا عن جميع أفعالوه وأحوداث 

ما  تعلج بمنصه الىلافة وما لت  تعلوج . و ىضوع الىليفوة أ ضوا للمسواءلة المدنيوة  عاد  سواء

وأحكار المعاملاا الشرعية   فلا  جو  للإمار أ   تعودى علوى ح وو  الأفوراد   فوإ  فعو  ذلو  

كا  لمن أضير بفعله حج اللجوء إلى ال ضاء للماالبة بح وه .. فالىليفوة فوى رأى الشورع لويس 

بط الوحى   واو ليس مموثلا للسولاة الإلايوة   وإنموا اوو مموثلا للأموة التوى معصور وة او ما

اختارته و ستمد مناا سلااته المحودودة    ولويس  مون ح وه اةسوت ثار بتفسوير الكتواب والسونة . 

إن ال اايادة الإلهيااة وحااق  –ولووو كووا  منتىبووا ومبا عووا  –وولووى الأموور لوويس مالووج السوولاة 

 .لوحى وديعة فى يد الأمة التشريع أصبحا بعد إنقطاع ا

 

.................... 

 

:  ا إمامنا لت  عود الوضوع فوى يروبوة  اوا  . وفوو  كو  موا ايترفوه محمود  ابن عبدوس   -

المادى من جرائت بحج البلاد   تجىء جر مته الكبرى أ   ب وى الوو  ر فوائج بمنصوه الحسوبة 

ى عن المنكر   تتبع المحتسه . فيكوف الشر فة   والمعروف أ  اي ة   الأمر بالمعروف والنا

 ووؤمر علينووا رجوو   وواذ  ناانووا عوون المنكوور واووو المنكوور ذاتووه و أمرنووا بووالمعروف ومووا عوورف 

 للمعروف ور  ا .

 

... ا  نظار الأمر بالمعروف والناى عن المنكر يد وضوع لمكافحوة النوش فوى الأسووا     -

ى منع الشباب من منا لة ربواا الىودور والتافيف فى المكيال ومرايبة الأسعار . بالإضافة إل

ومرايبة النظافة ومساعدة الشروة فى بعض أعمالاا   وغيراا من الماار الحيو وة .. لكون فوى 

عاد محمد المادى ساء التابيج . وأهبح رجوال المحتسوه  مودو  أ ود ات للر ووة مون التجوار 

واسوتنلوا وظيفوتات الشور فة  والحرفيين حتى  تركوا لات الفساد فى الفساد والنش فى الصنعة .

فوى مرايبوة البيووا والتجسوس علوى الحرمواا بودة مون مرايبوة الأسووا  والودروب والضورب 

 على  د الأ  ياء .

 

... اناووت ة  اتمووو  إة بجلوود المتىلووف عوون الصوولاة لكوونات  صوومو  اذاناووت عوون هوويحة    -

ة  ااورو  الوبلاد مون استنا ة لمورأة  تحورش باوا المجورمين .  صورو  علوى تن يوه النسواء و

بيوا الدعارة والبنى .   اعو   د سار  اختاف رغيف عيش لأوفاله الجوعى  ت  نمضو  

أعيوونات عوون أهووحاب الوكوواةا والمتوواجر والمحتكوور ن الووذ ن  سووريو  المسووتال  كوو   ووور 

 مستنلين حالة الفاية والحوجة التى تمر باا يروبة .
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حاب السويادة فوى بلادنوا وأهوحبنا نحون النربواء . ... أضحى الأجانه والإسبا  ات أهو   -

والأداى والأمر أ  تنهونا عاداا اؤةء الإسبا  دو  رادع من الدولة فكثرا حانواا الىمور 

والمرايص والفحش وبنا ا الشوارع   وف ود العربوى رجولتوه وايبتوه وهوار ناعموا ور وا مثو  

ى الشووارع بوين الشوباب والفتيواا . عذراء أو إمرأة رومية ..  ادا ظاارة التسكع والتناوع فو

 انات ة  جدو  البائة ليتهوجو  فيفضلو  ل اءا  باركه الشياا  .

 

... أ وون أميوور المووؤمنين موون كوو  ذلوو  ؟!.. أكوواد أجووهر أنووه  شووجع ذلوو  موون وراء حجبووه    -

الم دسة . انه  ر د للشباب ا   تحولوا من مجااد ن إلى مجورمين أو مىنثوين ارضواءا لحلفواء  

 لوم ليو  ويشتالة ونبارة والبا كنش . وتأمينا لعر ه .م

 

: الأمر بالمعروف والناى عن المنكر او التعر  للشور والودعوة إلوى الىيور  ابن حزف   -

وهيانة المجتمع من الفساد . واو تكليف ليس بالاين وة باليسير إذا نظرنا إلوى وبيعوة النواس 

ت وغرور بعضوات وعنوادات فوى الحوج . فالنواس و اواتات ونهواتات ومصالح بعضات ومنافعا

فوويات الجبووار النا ووت   وال وووى المتسوولط   والاووابط المسووتاتر   والظووالت الووذى  كوور  العوودل   

والمنحرف الذى  كر  الإست امة .. ومن انوا  نبنوى علوى المحتسوه ال وائت علوى اوذ  النظوار أ  

ادا وة النواس بالرأفوة أو توييوع   كو  يوى الإ ما  ومابوع علوى الحوه والألفوة حتوى  سوتايع

 النراماا عليات مستىدما الأخلا  .

 

 : وكيف تويع النراماا بالأخلا   ا إمار ؟ . ح ن الحداد -

 

: إذا امتنع التاجر النشاش عن عن دفع النرامة     ور معاونوا المحتسه بكتابة  ابن حزف -

وإذا ةحظ  ابا  تحرش بفتواة   ه    بالنرامة و ضاف على ضرائه التاجر أو تراخيصه . 

ولكوو  جر موة وسوويلتاا فووى ردعاووا حتووى   -أسورع بووالت بض علووى الشوواب وإحالتوه إلووى المىفوور 

 سووتوفى المعووروف ور  ووه و نحصوور المنكوور بالتوودر ج .. أمووا مووا  حوودث فووى  ماننووا موون يبووول 

ترو وع معاونو المحتسه للادا ا وتفشى المحسوبية فى أحكوامات   وجلود النواس فوى الاريواا و

النساء بوالنظر  وذرا إلويان . كو  اوذا  ىوالف أسولوب الرسوول الكور ت والىلفواء الرا ود ن فوى 

مرايبووة الشوووارع والأسوووا  والاريوواا . . بوو  إ  كلمووة   المحتسووه   فووى عصوورنا الأعوورا 

 هارا مرادف لكلمة   المحسوبية !   . 

 

 موا  حتوى ة  ظلوت الرعيوة . ...  ولاذا أيول أ  المحتسه نفسه  نبنى أ   كو  يوى الإ   -

 نصووح بوواللين . بوواش الوجووه . بعيوودا عوون غلظووة ال لووه . عووايلا . مواظبووا علووى سوونن الرسووول . 

 تعفف الر ا وأموال الناس .  رفض الادا ا والمجاملاا . عالموا بأحكوار الشور عة . . وتأكودوا 

علوى للمسولت الصوالح أنه إذا وجود النواس فوى المحتسوه ومسواعد ه بالأسووا  ال ودوة والمثو  الأ

 سوف ت ب  الرعية بنفساا على الأمر بالمعروف والناى عن المنكر .

 

... كذل  ةبد أ   كو  المحتسه رجلا حذيا ملما بأساليه النش والتحا   . وأ   ساوى    -

فى المعاملة بين المسلمين والياود والنصارى . وأ   ابج علوى نفسوه موا  اب وه علوى النواس   

 ت بالمعروف و نااات عن المنكر  ت   ور او نفسه بالمنكراا والفسو  .فلا  أمرا

 

.................... 
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:  ا ابن حهر .. سوف أرح  أنوا وابون عبودوس مون يروبوة ومعنوا لفيوف مون زيدون ابن  - 

 الشعراء وأا  المد نة ..

 

 : إلى أ ن تتجاو  .. ؟ . ابن حزف   -

 

إمارة المستكفى   سوف نؤاذر  على خلع المادى .. ف ود  : إلى وليلاة حييابن زيدون    -

أساء إلى منصه   الىلافة     و اساء اختيار   محتسه الدولة   ومعاونيه   وتفشت فى عاود 

 كافة المنكراا وض  المعروف ور  ه .

 

: ة تفعلووو  . اناووا وس لفتنووة كبوورى تاوويح بالإسوولار والمسوولمين   فووالأمير  اباان حاازف   -

كفى ليس إة عميلا للإسبا  واو لويس بأفضو  مون الماودى بو  أكثور منوه فسوويا . . انكوت المست

بذل  تساعدو  الإسبا  فى مىااتات الذى  حيج بالأمة إذ  دعمو  الحركاا الإنفصالية حتى 

  تت  المسلمو  فيما بينات فى مسلس  ة ناائى من الدر . . ورغت أننى أحفظ للأموو ين الأولوين 

 ات من المجد إة أنه يد حانت اللحظة التى  حكت فياا اذا الشعه نفسه بنفسه .العظار ح 

 

: ولكن الأمير المستكفى   در فى وليلاوة الدولوة النمووذا التوى   تضوى باوا  ابن زيدون   -

العواا  . فاو  صرف ببذخ على العلماء والشعراء و عاف علوى رعيتوه . . وابنتوه   وةدة   

 بلة   صداا المظلور وة  عود من رجاءاا إة منصوفا .يد جعلت من يصراا ي

 

: انه  ستدرجكت بالبذخ حتى  حص  على الىلافة  ت   له لكت ولشوعبه ظاور  ابن حزف -

المجن .. ويد كا  المادى سىيا حين كا  من عامة الناس  ت أن لبت أخلايه إلوى بىولا 

أنصار  ليست من خاهوته بو  منذ أ  تولى . . أما الأموال التى  نف اا المستكفى على 

اوى مسواعداا أعووداء الإسولار حتوى  جمووع الشويع والأتبواع وتن سووت الدولوة بوين ملوووم 

. وإذا  العشاب وحاده يمااوت فانن الثيارانإذا تصاارع متنواحرو  .. .. وة تنسوو  أنوه 

 تصارعا المستكفى والمادى لن  موا إة  عه الأندلس .

  

  

                                                        (3    
 

أحه بناته إليه بو  أحوه مون كو  أبنواء  . لوت تكون بارعوة الجموال ولادة بنت الم تكفى اناا 

ولكناووا عرفووت كيووف تبوودو جميلووة ومتجووددة دائمووا . فاووى إمووراة مث فووة  جمووع يصووراا الشووعراء 

 والأدباء والعلماء والفلاسفة .

 

لمستكفى أغنى أمراء الأمو ين . ممشوية ال وار كأناا فلو   ر ة .. فاى الثر ا المدللة لأبياا ا

مشرعة علوى الأموواا ... جذابوة .. اسوتااعت أ  توهرع وجااوا مثو  وردة بللاوا النودى داخو  

 يله ك  من الت ااا . فاى تعاى نظرة ناعسة ة تفى بوعد ب  ته د الشو  لايبا . 

 

تصو  فوى البوراءة والعفوة إلوى درا   لاا أخلا  عربية من  اامة وأهالة لكن سجا ااا ة 

 مس   .. خبيرة بش و  الرجال والحكت والسلاا  ولكناا ة تتدنى إلى درم    كارمانة   . . 
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دائمة الفىر بنسباا الأموى وأبياا المستكفى   فاى تشير إلى نفساا من ا  لأخر ب در كبير من 

 الكبر اء والإعتها  يائلة ...

 

 تكفى أنا وةدة بنت المس   -

 

لعبووت دورا كبيوورا فووى تاي ووة ا لووة الإعلاميووة لأبياووا والدعا ووة لعاوود  ال ووادر   فاووى هوود  ة 

الشووعراء . تصوورف بكوورر علووى ماووربين الم ووااى الووذ ن  نشوودو  الأموو  فووى الأغووانى بموودح 

المستكفى .. أ ضا تفرش الأسماة للف راء والمساكين . وتوهى الىدر الذ ن  عدو  الموائد أ  

 أ ناء تناول وعامات ... -لف راء من ا  لأخر   ولو  ل

 

 أدعوا لموةكت المستكفى !.   -

 

أ نواء المضو  والبلوع  –واى ور  وة حاذيوة تجعو  الجوائع  توذكر بإسوتمرار هواحه النعموة 

 انه الىير الذى  شوبه الباو  والمن فى ك  لحظة . –والأك  !!! 

 

ئح ابن حهر بالب اء فى يروبوة   ويوررا لت  ستمعا الصد  ا  ابن   دو  وابن عبدوس لنصا

أ   البا المال والعه فى بلاو المستكفى بعيدا عن بى  المادى   فسافرا إلى وليلاة  حدواما 

الأم  لرء وة   وةدة   التوى والموا سومعا عناوا . ولوت  مور ويوت وو و  حتوى ويعوا فوى حبالاوا 

مدة يصيرة هار الأهدياء اموا ألود وكأ  مساما مساا من جن أو ندااة ة فكام مناا . . وبعد 

الأعداء إذ  تنافس ك  مناما على حه وةدة . واوى تمنوى اوذا وذام وة تعاوى إة أيو  ال ليو  

لاووذا ولووذام تاركووة ابوون   وودو  وابوون عبوودوس  اناوحووا فووى حباووا مثوو  كبوواش ف وودا ع الاووا . 

 كة .وتنظر اى إلياما مث  متسابج  نتظر بشنف نتيجة الحست فى مصارعة للد 

 

 : ي  لنا ابن   دو  اخر ما نظمت من  عرم عنى . ولادة   -

 

 .. ابن زيدون   -

 

 ودع الـــصــبــــر محــه وادع            

 ذائــع مــن ســر  مــا استــودع            

  ـا أخـا الـــبـدر  ـــنــاءا و ــنــا            

 وـلــعـ  حـــفــــظ س  مـانـــا أ            

 إ   ــــاــ  بــعـدم ليـلى فـلكـت            

 بـــت ا ــكـو يـصـر اللي  مع             

 

 من نظت هد  ه اللدود فيصيح يائلا فى وةدة ... ابن عبدوسوفى سبا  الد كة  نتاظ 

 

 لــــو كـا  لى يلبـا  لعـشـت بـواحـد         -

 م  ــعـــــذبوتركـت يـلـبا فـى اــوا         

 لـــــكــن يـــلبـى تــمــلـكــه الــه ـوى          

 وة الموا   ـرب فـلا العيش  حلو له         
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 كـعـــصــفـور بـيــد وــفـ   ـضـمـاا          

 الـــاــائـر  ــمـوا والــافـ   لعـه          

 ــ ـ   ــحــنـو بـــهفـلا الــافـ  ذا ع          

 وة الـــــاـــائـــر ذا ر ـش  ـاـرب          

 

 يـــ  لـــمـــوةتـــى الـتـى أعـبــداـا           

 اــ  درا مــا هـنــعـت بــى  ــداا          

 أكــلـــمـا أوـــــفـــــأا نـار الـاــوى          

 تـــويـداا ةــلـبـــقـواــــبــــتـــنـــى           

                  

.... وما أ  جاءا فى  عر ابن عبدوس كلمة الـ   يبلة    حتى أل ت وةدة للشاعر العا ج 

يبلة ساخنة على بساو الر ح أرسلتاا له من بعيد مع ورفوة عوين تشوع خبثواا . . فوى أ نواء ذلو  

لنووافورة الصوونيرة التووى كانووت كووؤوس الىموور توودور علووى الحضووور وسوولال التفوواح . و خر وور ا

تتوسط ياعة الأنس  حدث هوتا عوذبا وكأنوه ألحوا  الابيعوة تعوهف للشوعر المنثوور مون أفووا  

 المعجبين بوةدة . 

 

.................... 
 

  صيح حاجه باب الوةدة ...

 

 الأمير المستكفى ..   -

 

و ووارب نوواعت  دخو  رجوو  ربعووة لووه لحيووة سوووداء تتىللاووا  ووعيراا بيضوواء فتبوودو رماد ووة .

منساب على اللحية التى  حملاا وجه ممتلوىء تعلوو  عينوا  واسوعتا  تنموا  عون الشورااة لأى 

  ىء ..! .. الشرااة للمال . للسلاة . للنساء . لأى  ىء وك   ىء !! .

 

ويف جميع الحضور من  وعراء وأدبواء وفلاسوفة ويوادة بجويش الأميور .. أسورعت الووةدة 

 انه . إلى أبياا فارتمت بأحض

 

 سلت المستكفى على الجميع  ت يال لوةدة اامسا ..

 

 ااتمى بـ   فار بن الأ رر   ... ! .   -

 

 لكن من  كو  فار بن الأ رر اذاا ؟ ...

 

انوه  عويت يبائو  هونااجة البربر وة بوالمنرب   راسوله المسوتكفى ووعود  برغود العويش فووى 

اعد  فى حربه على محمود الماودى . وجواء فاور إذا س -الأندلس بعيدا عن بيداء افر  يا ال احلة 

إلى الأندلس ليتل ى فياا هدمة لبربر ته أواحت بع لوه بعودما رأى مون يصوور ونعويت وبسواتين 

 وأناار كأناا لوحة فنية رسمتاا  د فنا  بارع العب ر ة .. وسبحا  الىالج .



 83 

 

اندوا العووامر ين وكووا  الىليفووة محموود الماوودى ة  حووه اووؤةء البربوور و وورى أناووت والمووا سوو

وأ دوات    ب  انه أاا  أحد  عماءات الكبار و دعى    اوى بن   رى   وورد  من الهاراء 

مضروبا حتى مالت عمامته من فو  رأسه . وحين نباه أحد اتباعوه أ  عمامتوه يود مالوت عون 

 رأسه . يال    اوى   ..

 

 لو كا  لى يوما فسوف   وموناا ...   -

 

عصبيته من بربر الأندلس الذ ن استدعاات العامر ين سووف  نضومو   وكا   عنى بذل  أ 

إلى عصوبيته مون بربور المنورب الوذ ن اسوتدعاات المسوتكفى . و ضوربو  الىليفوة  ور ضوربه 

 و  تلو   ر يتلة بعد أ   ىلعو  .

 

كا  فار غليظ ال له من أجلاف الصحراء . لت  مدنه الإسلار . وكثيرا موا تسوائ   يوائلا ... 

ماذا أفادنا اذا الد ن الوذى أتانوا مون مشوار  الودنيا إلوى منارباوا !!   .. لوت  كون  عورف مون   ب

 الإسلار سوى انه جاء ومعه فتوحاا جد دة وفرهة له ادة أملام ال بيلة .

 

كانووت   وةدة   تعهمووه فووى مجووالس الشووعر والاوورب والنسوواء فيسووكر حتووى الثمالووة و أكوو  

ولحيتوه و واربه مصودرا هووتا أ نواء الأكو   شوبه الأسود حوين اللحت بار  ة الاموج ملو وا فموه 

 هور . ويد أياعه المستكفى أراضى  اسعة خوارا أسووار وليالوة ليسوتوون فياوا موع رجالوه 

وأوهاات بحراسة المد نة من أى اجور مباغت يد  دبر  الىليفوة موع يواتوه . . كوا  المسوتكفى 

د الماوودى . وكووا    ووول أ  الىليفووة  متلوو   حتوواو دائمووا ليووور اا  سووله فيووه الىلافووة موون محموو

 العسكر ولكنه ة  حسن السياسة .. و ضيف ...

 

  العسووكر دو  سياسووة كالسوولاح المث ووول دو  موون  سووتىدمه . والسياسووة دو  العسووكر  -

 كالمحارب الماار دو  سلاح   ة  صلح   . 

 

 : مرحبا بصد  نا فار بن الأ رر فى بلادم . الم تكفى   -

 

 : مرحه بالأمير . أر أيول أمير المؤمنين ؟! . هرف   -

 

 : ة تتعج  ياف الثمرة  ا فار . سوف أكو  أميرا للمؤمنين عما ير ه . الم تكفى   -

 

 : رجالى  نتظرو  اليور الموعود لدخول يروبة . فهر   -

 

 .   ضاحكا ل : وأنا أعد رجال  بلحت غهة  يروبة . ونساءاا البيض !! الم تكفى   -

 

 تضح  وةدة و ضح  الجميع ....

 

:   ا ابن   ودو  . كيوف حوال وواغيوت يروبوة ؟ .. الماودى وماورا  وفوائج  الم تكفى   -

 ورجال تل  الشجرة المتاالكة التى سأجتثاا مع حلفائى  فار بن الأ رر و اوى بن   رى  .
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بى  عبي بلعبته . فاو : اعتاد الاناة أ   نظرو  لشعوبات المستعبدة مث  ه ابن زيدون   -

 صووفعاا أو  تنوودر علياووا وة  تويووع أ  تتبوورر اللعبووة أو تتووألت . .  بوو  أحيانووا تووريص الشووعوب 

 وتضح  لااغياا كما تضح  وتريص الدمية التى تدار بىيط رفيع .

 

... ومن النر وه أ  الىليفوة هوار معوهوة عون أموانى  وعبه إلوى درجوة اوددا سولامة    -

ى النواس و تحوودث إلوويات عون مشووار ع الناضوة التووى تموت علووى  د ووه !   ع لوه   فاووو  ىاوه فوو

والباالة التى حوهرا !   والدخ  العار ومستوى الفرد !    ت  ىورا بيانوا ووو لا و  ورأ عون 

. .   كاناه يتحادث عان شاعب آخارأريار لمعودةا التاوور والنموو ة أسواس لاوا مون الصوحة و 

ه إلوى العورش و وذكرنا دائموا بالنكبواا التوى  وادتاا وبعد ذل   تحدث عون الثوورة التوى أتوت بو

البلاد فى عاد النظوار السوابج . وكأنوه   وول لنوا ضومنيا أ  علينوا أ  نحمود س الوذى أكرمنوا بوه 

 . لإنفصال الديكتاتوروبىلافته .. ف د أضحى المادى نموذا 

 

ن تشووتع  ... وكثيوورا مووا أخووذ يووراراا خاو ووة تمووس هووالح الأمووة  ووت  رجووع فياووا حووي   -

التظااراا المنددة باا   و كو  رجوعه فياا من باب أ    الرجووع إلوى الحوج فضويلة     أموا 

كا  التدبر الصالح يب  إهدار ال رار أحج من الرجوع فيه بعد الدماء التى تسف  فى الشوارع 

 والتظاار . وأحيانا  ن له أداء  إلى العكس فينسوى الحوج و نسوى الفضويلة و صور علوى يورار 

الىوواوىء وعنوواد  المهمووور ... وكووا  الأولووى بووه يبوو  اووذا وذام أ   ستشوور أاوو  الىبوورة وأ  

  تجنه من  سميات أا  الث ة اللذ ن سوف  الكو  و أخذو  الىلافة إلى البوار .  

 

  –يب  أ   وولى أمور المسولمين  –... وانه لمن المثير للنيظ والسىر ة أ  محمد المادى    -

الأسوووا  و تحوودث إلووى النوواس   كووا   نوودد بنظووار  وونجول لأنووه   توور  حووين كووا   مشووى فووى 

الأموال من الرور والممال  المسيحية فى الشومال . وكوا  الماودى   وول بوأ  الإيتورا  حورار 

 رعا و من  أنه أ   رتان ال رار الوونى للأندلس لصالح الماامع الىارجية . . وحين تولى 

 دا  ليالوه ال ورو  مون الورور !!! . لكنوه  جود دائموا مون الىلافة كا  أول  ىء  فعله أ  مد 

الشيوخ والفتاوى ما  توافج مع اوا  فاوت  حرموو  الإيتورا   للنظوار السوابج و حللوو  لمحمود 

 المادى  ونظامه ! . 

 

 : وا  وجدتكت أ ر تل  ال رو  على أاالى يروبة ؟ . الم تكفى   -

 

و مووا  ضووع علاموواا الإسووتفاار حووول تصوورف : بووالابع ة  ووا موووةى . واوواباان زياادون    -

الىليفووة .. اذ أ وون ذابووت اووذ  ال وورو  وأ وون ذاووه المووال الووذى احتجنووو  موون النظووار السووابج 

وتصفية ودائع  أل عامر .. ؟ .. وأغله الظون أ  أونوا  الموال توذاه إلوى خوهائن ولوى الأمور 

 واتباعه ! ..

 

 ...   استانف ابن زيدون

 

. أى  استعداد دائم للتنازل عان ال ايادة فاى سابيل الرئاساة عرب لدينااننا فى ب د ال ...   -

نتنا ل بإرادتنا الحرة عن السيادة للإسوبا  والفرنجوة والورور علوى  ورو أ   تركووا لنوا حر وة 
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الرئاسة والتسلط على  عوبنا الم اورة . والنتيجة أ  تتضاعف مركه وة السولاة وباشواا فوى 

 لى السلاة وعلى م دراتنا وأمن اوواننا .الداخ  وتهداد ايمنة الىارا ع

 

... لست أدرى ماذا  فع  العرش بأهحابه ؟ . كيف  تحولو  من الكرر إلى البى  . من    -

التواضع إلى الصلف . من كرااية الأجانه إلى التهلف لات . من أجنحوة  الملائكوة إلوى وجوو  

 تعلواا يرو  الشياوين ! .

 

وف تعوورف سووحر السوولاة  ووا ابوون   وودو  حووين  وليوو  أبووى   ضوواحكة ل  : سوو الااولادة   -

 الو ارة بعد استىلافه . وحين إذ سوف تدرم  إجابة سؤال  عما  فع  العرش بأهحابه !!  .

 

 :  وماذا عن تنظيت الذلفاء .الم تكفى    -

 

:  تصورو  انات حملة الحر ة ومشعلوا الثورة ونواب الشعه .  عارضوو   ابن زيدون   -

حين  حبس عنات الأموال و ثيرو  الشارع عليه .  وت فجوأة  اودأو  وتىتفوى هويحاتات  الىليفة

ضد محمد المادى حينما تصلات أكياس الدنانير الذابية بواساة الحاجه    بهواا   .. تنظويت 

الذلفاء أ به بإمرأة تشتت فى سيرة   وجاا للجيرا  وتنعته بأسوأ النعووا  وت تسوارع إليوه حوين 

فتسب ه إلى الفراش فاتحة أحضواناا ! .. أى حوال مون النفوا  وسياسوة الووجاين التوى   أتياا ليلا

 هرنا نعانياا ؟ . 

 

 : عد نفس  منذ ا    ا ابن   دو  أ  أولي  الو ارة حين ندخ  يروبة معا .  الم تكفى   -

 

 

                                                        (4    
 

إلى ياعة العورش بوالهاراء لينحنوى أموار  –مل  أوستور اس  –مل  أوردونيو  دخ  رسول ال 

الىليفة و  در له الادا ا ..  حيط بالمادى كبار رجال دولته .. رئيس الو راء  الحاجه بهواا   و 

جؤذر يائود الجويش   وماورا  رئويس الشوروة وكبيور البصاهوين   والوو  ر فوائج نواظر الحسوبة 

 مد بن برد إمار مسجد يروبة .الشر فة   والشي  أح

 

: ان وو  إلووى م ووار عظمووتكت تحيوواا الملوو  أوردونيووو أ اووا الىليفووة الحسوويه  رسااول الملااك   -

النسيه  . راع الد ن والدولة . تاا الفىار وفرع الدوحة ال ر ية . هاحه الم ار الرفيع والمكانة 

جليو  المبجو  . سويد الجميوع . أميور السامية . السيد ابن السيد . والشور ف ابون الشور ف . السويد ال

الموؤمنين . عموت بركتوه النواس أجمعوين . بعود رفوع رسوور وافور التحيواا العواورة . والتسووليماا 

ال لبية الىالصة من ك   ائبة . تعر  لنا الشرف بت ود ت الاودا ا والتحوف والجووار إلوى أعتوابكت 

 ليفتاا .   السنية لإظاار عاوفة الإخلاص و رف الشعور نحو الأندلس وخ

  

اسووتااع الإسووبا  مبكوورا أ   تفاموووا اللنووة التووى  حباووا عوااوو  العوورب موون تعظوويت وتمجيوود . 

فأهبحت ك  رسائلات إلوى ملووم المسولمين ووواغيوت الشور  تبودأ بالمبالنوة فوى المود ح والثنواء 

و  وتنتاى  بـ   الرجاء والاله !    رجواء التنوا ل عون مالوه مون ماالوه سويادة الدولوة   و كو

على العاا  العربى أ   بادل كرر النرب وادا ا  بكرر أكثر جودا وإسرافا .. فونحن العورب أاو  
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الكوورر !! .. والنر وووه أ  لنوووة الىاووواب إلوووى العووورب تعلماوووا الإنجليوووه مووون الإسوووبا   وووت تعلماوووا 

 الأمر كا  من الإنجليه . ولت  تعلت العرب  ي ا . ! .

 

نيو  أرس  إلى أمير المؤمنين  لاث هناد ج من الوذاه : جلالة المل  أوردو رسول الملك   -

العينى . ومثلات من فصوص اليوايوا الملوو  . وموثلات مون الهمورد . وعشورو  جار وة حسوناء . 

 وعشرو  هبى . وعشرو  فرس . وعشرو   وب من الحر ر . 

 

 : أبل  تحياتنا إلى هد  نا المل  أوردونيو وجه    كرنا . الخليفة   -

 

أ   مونح تجارنوا   –أعوه  س  –: موةى جلالة المل   ترجى أمير الموؤمنين  ل الملكرسو   -

احتكاراا البرسيت فوى يروبوة   فنشوترى فوداد ن البرسويت فوى بلادكوت ونبنوى لوه الووكلاا الكبيورة 

و و  التىه ن   وترفع الدولة  د اا عن  راعته وبذل  نكفوى حكوومتكت عنواء  راعتوه وتىه نوه 

فيووه مووع أهووحاب الوودواب .  ووت ن ووور نحوون بتحد وود سووعر  المناسووه وبيعووه إلووى تجووار  و المتوواجرة

 الأندلس . مع الإحتفاظ بنصيه أمير المؤمنين من الأرباح .

 

 : ة خاب من استشار .. ما رأ    ا حضرة المحتسه ؟ .الخليفة    -

 

مواهولاا وتموو ن : البرسيت والعلف اموا عصوه النوذاء للودواب . أى أداة الن و  وال فائق   -

الحرب أ ضا . وة  ويع أمير المؤمنين يرارا بإحتكوار البرسويت لتجواركت وموهراعيكت  إة  بنسوبة 

%  موون أربوواح متجووارتكت فيووه . علووى أ    05توودخ  خووهائن ال صوور الىلافووى سوووف تصوو  إلووى 

 تشرف الحسبة   الشر فة !   على كشوفكت لضما  الدية فى حساب مال أمير المؤمنين . 

 

 : سوف  سعد جلالة المل  أوردونيو أ   وافج على ولباتكت .رسول الملك    -

 

بو  اووى ولبوواتكت أنووتت .. وا   ..  –فالىليفوة ة  الووه موون أحوود  –: ليسووت ولباتنووا الخليفاة    -

 .  أمرنا بالرق  والمغنى -اكتفينا بساعة الجد فالنروح عن أنفسنا بساعة الحظ 

 

لرايصوواا والماربوواا والماووربين   واةا العووهف والفاكاووة  صووفج حاجووه البوواب فتوودخ  ا

والأوعمووة والنبيووذ المعتووج . وتبوودأ ليلووة هوواخبة علووى  وورف رسووول الملوو  أوردونيووو والصووف ة 

الجد وودة .. ! . .  نووهل محموود الماوودى موون فووو  عر ووه  تما وو  مووع إحوودى الرايصوواا    ووت  نووادى 

 هد  ه   بهواا   يائلا واو  مهح ..

 

 ر التما   بايبة الىليفة  ا بهواا ؟ .ا   ضي   -

 

   ضاحكا ل : يليله مباح  ا أمير المؤمنين ..! . بزوا    -

 

و رتشف أمير المؤمنين بعض الىمر من كأسه  ت  لت ط يبلة من فت إحدى الحسناوا  فينتشوى 

 واو  ردد ... -

 

 أاى  نشوة الىمر أر ر ج الحسناء .    -
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فووى د وانووه تحووت الأر  بمعت وو  المابووج دخوو  علووى ماوورا   رجوو  وو وو  ال امووة   لحيتووه 

وو لة مدببة كأنه أحد كانة الصينيين . أهلع الرأس وله  ارب ناعت مودبه ومعكووف لأسوف   

  الوودجال  عوويت   فريووة الإسووماعيلية  جمااال الاادين الخرمااى صوو  إلووى منتصووف لحيتووه . . انووه 

رفة   الذى استحضر  رئيس الشروة مون المنورب  ليكوو  فهاعوة الشوعه مون الإراواب الما

 فيميلو  بعواوفات إلى حكت محمد المادى .  

 

 : كيف حال   ا جمال الد ن ؟ . ان  تلتهر دائما بميعاد اجتماعنا . مهران   -

 

ر د وار الإسولار : بفض  ونعمة من أمير المؤمنين . وكيف ة التهر وأنا أخود جمال الدين   -

 فى ظ  موةنا المادى .

 

  مبتسما ل : مووةم الماودى ! .. أة تكفور   وا رجو  وتكفرنوى معوه فوى دعووام   مهران   -

 ؟ .

 

: أكفر  أمار العاموة بنواء علوى ولبوه  ىصويا وبرعا تو  . ا  الرعيوة تحنوو  جمال الدين   -

 على حاكماا حين  كفر  الإرااب .

 

 إرااب  ؟ . : وكيف حال مهران   -

 

: نىتاف الفتياا ونصبنان جوارى . والصبية نجعلات عبيد ونجنودات فوى  جمال الدين   -

معسكارتنا . ننس  الع ول بالحد ي عون الجاواد والفوردوس المنتظور والجنوة الموعوودة فيكوو  

الشوواب وووائع فووى  تنفيووذ الأواموور  ولووو ولبنووا إليووه أ   نشوور رأسووه بمنشووار لفعوو  .. استحضوورنا 

واع مىدرة من نباا   ال اا   ليأكله الصبيا  المىاوفين مون أاو  دعووتى    وت أجلوس موع أن

ك  منات فى غرفة مظلمة إة من ضوء خافت   فإذا تااـه الصبى بالسالا  المىودر وكاسواا 

الىموور  أدخلووت عليووه الجوووارى العار وواا لتريصوون أمامووه . وأكووو  يوود غايووت وجاووى ببووردة 

  العينوين . فوإذا انتشوى الصوبى بالعار واا والمىودر أيوول لوه عودة  خضراء لاوا   بوا  فوى مكوا

 ... أعتاب الجنة انك علىمراا ...  

 

...  ت  فجأة امر العار اا بالإنصراف   وامر اتباعى بسوكه المواء علوى وجوه العنصور    -

د حتى  فيج   وأ  ح ستائر النرفة لكى  دخ  نور الشمس .. وابودأ كلاموى موع الفتوى حوين أتأكو

  وكوا   علاى اعتااب الجناة وانموا كوا من استفايته .. وأيول له مرة أخرى انه لت  كن فى حلت 

 شرب من خمر الجنة و جانس بناا الحور فياا   وأوامه بأننى   المادى المنتظر   الح ي وى  

وأ  الىليفة فاسج فاجر   واننى استايع أ  أجعلوه  عويش فوى الجنوة ووول حياتوه علوى هوورة 

 والأبد ة إذا نفذ العملياا التى نالباا منه .الكمال 

 

... وتكو  العملياا كما تعلت سيدى اى اغتيال خصور الىليفة   أو احورا  الكتوه التوى    -

تشووجع علووى إعمووال الع وو    واةسووتيلاء علووى محوولاا الجووواار   أو التحووالف مووع مجوورمين 

راوواب فووى الووبلاد والتاد وود باوورد المابووج اللووذ ن أول ووتات منووذ أ ووار الثووورة لمضوواعفة حالووة الإ



 89 

.. فتكوو  جماال الادين الخرماى  المسيحيين مناا   وترو ع أهحاب المتواجر موع المنواداة بحكوت

علوى موا فيوه مون  –أعوه  س  –النتيجة أ   رفض الناس حكت التارف و ميلوو  لحكوت الىليفوة 

 أيصد حسه رء تات ات . -فوضى ومظالت 

 

دعوتنا إيبال الذباب علوى النوار . فوالف ر  وناش أبودانات جميعوا  ... ويد أيب  الشباب على   -

وكلات  ورو  فينوا الموال والمكسوه فوى الأر  والجنوة فوى ا خورة .  ورو  فوى دعوتنوا عبوادة 

ورضانا يربى . ولوو أمرنواات اليوور بوالموا لفعلووا . ف ود واتوت الودعوة إلوى الحوج والفوردوس 

ه التى   تضياا المحتسه . نجع  من ك   اب أمير تربة ظمأة   بعد أ  ضا  الناس بالضرائ

علوى عشور فتيووا  وجمويعات رأوا فووى دعوتنوا عموولا مربحوا ومكانووة ترفوع يوودرات إلوى الاموووح 

 بالإضافة إلى ال ربى من س ! .    -والإمارة بدة من التناع فى الشوارع والشحاتة بالأسوا  

 

التووى ت يماووا فريتووى   الإسووماعيلية    .  ... أ ضووا  جتمووع النوواس فووى الحفوولاا الد نيووة   -

فيحتشدو  لمشاادة الوهار وحل واا الوذكر والمبواخر . وأيلود الىليفوة فوى موكبوه وأدخو  الحفو  

على حصا  فيرتمى البسااء والرعاع على  دى   بلوناا ...  ت أكرر أننى   الماودى المنتظور 

   الح ي ى وأ  الىليفة كاذب . 

 

فى مكر ل : ... لووة حواجتى إليو  ل تلو  أ اوا الودجال حتوى  صودي     نظر إليه  مهران   -

 الناس !!! .. ولكنى مضار أ  أغض البصر عن  . 

 

 : اننى واتباعى تحت أمر رئيس الشروة . جمال الدين   -

 

: يرر أمير المؤمنين أ   عاد بوة ة العاد إلى ولد  . ويد   اب  بالمعارضوة مون  مهران   -

  وكووانوا يوود أ ووترووا علووى أميوور  سااليمان باان هشااافأميووة الووذ ن  ر وودو  بعووض أمووراء بنووى 

المؤمنين حين با عو  بالىلافوة أ   عاود بالوة وة مون بعود  إلوى سوليما    وا   يود   ودرو  أ  

الىليفة نكي وعد  لات و ر ود الىلافوة ةبنوه . .  أ ضوا نىشوى مون دعا وا المسوتكفى التوى تشوبه 

يع فى وليلاة أ  الىلافة  ورى وليست ورا ة  وانه  اله الىلافة دخا  ة نرى نار    إذ  ش

دو  أ   ور اا   واو أمر يد نجد هدا  بين العاموة فوى يروبوة . . ولوذا أر ودم أ  تىلوج فتنوة 

بين أا  الأندلس تستعر نيراناا فى هدور الياود والمسيحيين والمسلمين   فوإذا ايتتلووا جميعوا 

ا ا المستكفى ضد التور وي   بو  وايوت نفوسوات لتور وي  ضومن وجد الناس ما  شنلات عن دع

الإست رار حتوى ة  حودث فراغوا فوى السولاة  اوىء لمه ود مون الودر . . عليو  بوإحرا  المعابود 

والكنووائس فووإذا أحريووت دور العبووادة لأاوو  الذمووة حن وووا علووى المسوولمين ويوود  بووادلوات بووإحرا  

 لابع وتكو  الفتنة التى نالباا . المساجد  والتكا ا . ولن  سكت المسلمو  با

 

: أترم لوى  وارا واحودا  وا كبيور البصاهوين وسووف أجعو  الأنودلس كلاوا  جمال الدين   -

 تموا  بالإرااب والفتنة وت ب  أيدار الىليفة وولى عاد  المنشود .

 

 : انصرف ا   . وسوف  صل  رجالى بالمال الذى تحتاجه لتنفيذ مامت  . مهران   -

 

 ... يحدث نف همهران 
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أحسنت الذلفاء حوين اختوارا محمود بون عبود الجبوار   الماودى   للعورش . فوإ  ضوعفه    -

 تيح لى العم  بحر ة كاملة . ب   تيح لك  رجال النظار التحرم كما  شاءو  . فاليأخوذ الىليفوة  

بعوووض الموووال والنسووواء واووواةا ال دسوووية ! . ولنأخوووذ نحووون السووولاة علوووى الح ي وووة والثووورواا 

 والأهول .

                                             

                                            #  #  # 

 

 انصرلأ جمال الدين ودخل مجموعة من الع اكر بزعيم الوطنيين ح ن الحداد

 
 : لماذا أنا انا ؟ . لماذ ت بضو  علي  . ح ن   -

 

 . للىير إ   اء س    . : أنت انا  للىير  ا حسن مهران   -

 

 : وا   أتى الىير من السلاة أو الشروة ؟ح ن    -

 

: لسنا وحو ا  ا  عيت الوونيين . ب  اننا مجااد ن مثل  وإ  اختلفت  وسيلتنا .  مهران   -

 ون در المجااد ن والشجعا  أمثال  .

 

مائرات أحيانا ؟ .. :  وا  من الجااد أ  ت معو  المعارضين أحيانا وتشترو  ض ح ن   -

ا  من الجااد أ  تنل و  باب الإجتااد فى الود ن وتشويعو  الىرافواا والشوعوذة ؟ .. او  مون 

الجااد أ  توظفوو  مسوجد يروبوة وإماموه أحمود بون بورد لىدموة السولاا  ؟ ..  متلو  الوو راء 

وع ال صور الشتو ة علوى الأناوار  وال صوور الصويفية فوو  يموت الجبوال والشوعه فوى حالوة جو

وتااحن .. غاب ع   الأندلس فى عاد الىليفة وتوا  فكراوا فوى ضوباب ال واا والىمور . حتوى 

لووت نعوود نسوومع منووه إة  ووعر المجووو  والوودعارة والموود ح  –فىوور العوورب وإعلاماووت  –الشووعر 

لصنمكت المعبود الذى تسمو  أميرا للمؤمنين !! .. أى جااد إذ  تتمسوحو  بوه .. اللاوت إذا كوا  

نظركت او منح الإسبا  والنرباء إحتكار البضائع فى بلادنا والنفواذ لاوت بموووأ يودر الجااد فى 

 فى أراضينا .

 

... ومن المثير للسىر ة أنكت ت يمو  د وا  للمظالت فوى يصور الحكوت  وذاه إليوه النواس    -

بوت  أفواجا ك   ور للتظلت والشكوى لكنكت ة تبالو    وكأ  رسائلات إليكت تذاه إلى أموواا ..

أ   أنكت تسمونه   د ووا  المظوالت ومكتوه الشوكاوى   ة لرفوع الظلوت عون النواس . بو   لظلوت 

الناس والتأكود أ  أعوداد المعوذبين فوى الأر  فوى تها ود مسوتمر تؤكوداا رسوائلات إلويكت !! ... 

 أوم نوا أ اا السادة فالىراب فى تها د .. نسير منه إليه . 

 

 الذى داامتنى به ؟ . -يت كلام   ا هد  ى   ببرود ل : ا  انا مهران   -

 

 : إنى لأعجه لادوءم اذا !. ح ن   -

 

:  اوو  تويعووت أ   سووتفهنى كلاموو    فووممر ب تلوو  .. ؟ .. كوولا  ووا حسوون سوووف   مهااران   -

 تعيش وتضع  دم فى أ د نا ونعم  معاا لىير الأندلس .
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 ئنا للأحرار ولأمتى .: أ اد كت ملاىة بالدماء . فإذا هافحتاا كنت خا ح ن   -

 

: إ  الىليفة  ر د أ    يت دولة العدل   ولكن  ترى الأخاار محياة بنوا مون كو   مهران   -

جانه . الإسوبا  والفرنجوة فوى الشومال . وبربور المنورب فوى الجنووب . والتاورف والإراواب 

والمجوورمين فووى الووداخ  . اوو  تعت وودو  أ  أميوور المووؤمنين  متلوو  عصووا سووحر ة لحوو  كوو  

 مشاكلكت . أر سوف  دعو لكت ربه فى الىلاء فتمار السماء خبها ولبنا وأناارا من عس  .

 

ألويس أنوتت حوين لوت  جود الشوباب  -: ومن هنع التارف والإرااب فوى الوداخ  ؟  ح ن   -

معينا وة عملا إة الإنضمار لودعوة الأفوا  جموال الود ن الىرموى وأفرخوت المعارضوة إراابوا 

ألويس أنوتت بو  ا  السولاة اوى التوى  -ومون أولوج المجورمين مون السوجو  ؟ حين يمعتمواا .. 

حولت خيرة الرجال إلى مجرمين وأر ال حين ضي ت عليات فى الأر ا  .. ومون جورأ علينوا 

أليس أنتت حين أويفتت حملاا الصوافى والشوواتى بو  استسوالتت الااعوة  -الإسبا  والفرنجة ؟ 

فيتت بالإيتتال فيما بينكت .. ا  الأمة التى تف د سروجاا وتبيع لعدو فى م اب  المال والنصح وأكت

 فرساناا ة تصلح  ا سيدى ... 

 

... ة تحملوا السماء والم اد ر أكثر مما تحتم    ب  اوى الإرادة وال ودرة علوى الفعو  ..    -

ولوة اى الإرادة التى جعلت عبد الرحمن الداخ  وعبد الرحمن الناهر  ؤسسا  عر ا تليدا ود

 يو ة  ت ادمتمواا انتت بتشو ه معا  الىلافة والإستتار خلف عباءة الد ن .

 

لقد صدف شعب الأنادلس فاى دعاوة المهاد  المنتظار التاى دعياتم بهاا إلاى الخليفاة ...     -

وعودة دولة الدين والحق . وما هى حتى أدركنا أن طلب ال لطان فى هاذه الادنيا يغلاب طلاب 

لاى طية توصل إلى الدولة . وبدلا من أن يكاون عمال الإن اان سابيله إالآخرة . وأن الدعوة م

صبح الحديث عان الفاردوس الأعلاى سابيل التمتاع بفاردوس الفردوس الأعلى ينقلب الحال في

 . الأر 

 

 : معنى كلام  أن  ترفض التعاو  ؟ . مهران   -

 

لوه أحيانوا  وت : لست أحمد ابن الشي  ر حا  . منوذ الصونر كوا  وموحوه  نلوه ع  ح ن   -

ترداما عاوفته الىيرة ون اء سر رته . أما أنوا فوإ  ع لوى وعواوفتى ة تملكاموا ماوامح إة أ  

 حكووت الأنوودلس أبناءاووا الووذ ن هوونعوا  ورتاووا  ووت اسووتوليتت أنووتت علياووا بإسووت الوود ن !.. بوو  موون 

ر المودافع المفارياا أن  كنت عدو الثورة الأول وحامى النظار ال ود ت ويود أهوبحت ب ودرة يواد

 الأول عن الثورة والىليفة معا .

 

   صيح ل : أنا ة أدافع إة عن السولاة .. عسوكر ة كانوت أو د نيوة .. أنوا الأمون  مهران   -

والنظووار  ! .. تسوو ط الوودول و تبوودل الملوووم و ب ووى الجاووا  الأمنووى . . ويوود ولبنووا منوو  التعوواو  

 وود عااوو  الدولووة . ولسوووف تتحموو  ولكنوو  رفضووت ولووت تشووأ أ   ضووع الوووونيين  وود ات فووى 

 العوايه .
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: عااوو  الدولووة سوو ات  وورعيته بالوودر الموورا  كوو   ووور ورفضووه النوواس . ومووا  ح اان   -

إجراءاا تجد د المبا عة ك  حين وتهو ر استفاءاا الجمااير إة مظاار ضوعف ويود أ ورفت 

  أ ووارككت فووى دولووتكت علووى السوو وو . ولوون  ىوودعنا الىليفووة بوعووود  موورة أخوورى ة  وورفنى أ

 س ا ة الأر  بالدر ... 

 

: إذ   لووو أردا الإسووتمرار فووى معارضووة الىليفووة فالتنضووت إلووى تنظوويت السوويدة  مهااران   -

 الذلفاء أنت ورفاي  .

 

  ضاحكا بتاكت ل : أنضت إلى تنظيت الذلفاء الذى  عارضكت برضاءكت ومبواركتكت  ح ن   -

ة  وا سويدى لون أكوو    المعارضوة الملىصوة لكوت !  وتمو لكت . ودعت ال شتاليين والأجانه ...

  .. لن ألعه ورفايى اذا الدورالملعو  .. ب  ن اومكت بإذ  س وبإست الثورة .. ..  ا  أستايع 

 الإنصراف أر أ  ب ر الموا جااها !!! .

 

 ضونط علوى  - نظر فى عينيه بشراسة  -    ترب من حسن ببطء وكأنه الموا  مهران   -

وكلماتووه وكأنووه  ر وود أ   ؤكووداا ل  :   ة  ووا حسوون . لوون أيتلوو  فووى ب وور الموووا . فووأ ير  أسوونانه

أهحاب  إذا علموا بموت  عندى فى المابج . ب  او يضاء س سوف  نفذ إلي  بمىدم وفوو  

 سر   وبين أال  ! . . تستايع الإنصراف ا   .

 

الود ن الىرموى بوأ    تو   ما أ  انصرف حسن حتى أرس  مارا  الص لبى من  أمر جموال

 حسن فى مىدعه   ميتة يضاء ويدر !   ..  

 

 

                                                        (2    
 

تملم  الىليفة فو  سر ر  العر ض . انه نفوس الكوابوس الوذى  ؤريوه منوذ عودة أ وار .  حلوت 

 بأ  رجه المجذوب  صيح ..

 

...  ووت   توورب   رجووه   موون عوورش  اقترباات نهايااة الضاابع. . اقترباات نهايااة الضاابع   -

الىليفة و شع  فيه النيرا  . ومن وراء  ا ةف من  باب الأمة . وة  ستايع حرس الهاراء 

لات دفعا فيتااوى العساكر كما تتااوى ياع الشارنج ..  نادى الىليفة علوى    ومس   بوأعلى 

 يتة ..! ..  اهاا فلا تجيه .. ! .هوا و جرى على مىدعاا لتن ذ  لكنه  جداا م

 

 شـــمـــس..   شـــمـــس   -

 

هرخ الىليفة   واستي ظ من نومه مفهوعا ..  ودخ  عليوه الحوراس  واارى السويوف حوين 

 سمعوا هوا هراخه .. 

 

 ما ب   ا أمير المؤمنين ؟ .   -
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ل : ة  وىء .     لت ط أنفاسوه المىنويوة و رتشوف  وربة مواء مون كأسوه الوذابى الخليفة   -

 ة ىء .. أ ن  مس . أر داا ا   .

 

 : أمر موةى . كبير الحرس   -

 

حضوورا  وومس إلووى غرفووة موةاووا   وعلياووا إموواراا الإنوودااش وبوودأ وجااووا  ميوو  إلووى 

الشحوب . اناا لت تنت منذ أ  اختافواا . ة تأك  إة يسرا وأي  مون ال ليو  . تبودل جسوداا إلوى 

 النحافة الشد دة .. 

 

:  مس . ا  انتوى بىيور ؟ .. حلموت اننوا نمووا جميعوا فوى نيورا  ذام ال صور  الخليفة   -

 المنيف . رجه المجذوب سيحرينا !!!! .

 

   أجابته بصوا واان ل : وا   عرف أمير المؤمنين رجه المجذوب ؟! . شمس   -

 

ى أحلامات . أتو  : بالابع أعرفه . كنت ذاا  ور أتجول بين السوية . أستمع إل الخليفة   -

إلى حكمات . كثيرا ما روادتنى الأمانى فوى تح يوج اموالات   لكنوى كنوت أراجوع نفسوى بوأ  اوذا 

الشووعه ة  سووتحج .  ووت اعتوورف أ ضووا أ  مووواابى فووى الحكووت والإدارة ة تصووبو إلووى مسووتوى 

 أحلامات . لكن ايبة السلاا  وبر وج السولاة كوانوا مثو  نوار تعتمو  بصودرى . فكنوت أرى أ 

يدراتى يد توهلنى إلى العرش  وما ولكون لون تصو  بالأنودلس إلوى الوذروة . . فوى خضوت اوذا 

الووذى  الضاابع القااادفالسووجال بع لووى كووا    فووذ إلووى المشوواد رجووه المجووذوب ليحووذر النوواس موون 

سوووف  نكوو  باووت وبووأحلامات . كووا  المسوواكين  حبونووه و عافووو  عليووه إة اننووى كنووت أاابووه 

نظوورة حووادة حووين  ل ووانى تنفووذ إلووى أعمووايى وتنتاوو  أسووتارى وتسووبر وأخشووا  . كووا   رم نووى ب

 وس أعلت  . -غورى .. كأنه مضالع على النوا ا ..   ولو  أ  رجه مكشوف عنه الحجاب 

 

 : وماذا بعد  ا سيدنا ... شمس   -

 

   ضاحكا ل : بعد ذل   أتى عسكر مارا  الص لبى ليت بضوا على ... !! .   الخليفة   -

 

لكوون رجووه المجووذوب أوووال حوووار  معووى اووذ  الموورة فووى ذام الكووابوس الرايووه ...  ...   -

سووألته لموواذا  حوور  يصوورى وعر ووى ؟ ... أجوواب لأننووا الانوواة الووذ ن نايووىء الأر  للنووهاة 

ونحر اووا للمحتوو  . يووال لووى أ  ملوو  المسوولمين سوووف  سووله موونات فووى اووذ  الوود ار .. وتسوواءل 

 رجه ...

 

بسله ملككت وأنتت أيرب الناس إلوى الرسوول ؟ . وكيوف تودعو  أنكوت ... كيف تسمحو     -

أمووة محموود وتشووربو  مووا حوورر س علوويكت وتلبسووو  مووا ناوواكت عنووه النبووى موون حر وور ود بوواا   

وتركبو  ما حرر عليكت من سروا الذاه والفضة ؟ . مع أ  النبى لت  فع   ي ا من اذا علوى 

 اي وو  وتفسودو  الود ن علوى النواس . تحريوو  الوهرع  الإولا  . . تكلفو  أا  الوبلاد بموا ة

 والأغصا  وتدخلو  فى هف اا مشبواه مع أعداء س .

 

 .. استانف الخليفة
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لكن دعينى اسأل  . لما كو  اوذا الشوحوب . ألوت تعجبو  جنوا  الهاوراء ؟ . كوا  وجاو     -

عين يوط مشواكس .. موا مث  البدر الصبوح . الال فضة مولود .  فتاكى  مار كر ه . عيناكى 

 بال النصن الرويه جف ندا  وأضحى فرع  جر نحيف   و   على التاال  ؟ .

 

: أر د أالى  وا أميور الموؤمنين . يفصو  الوذابى  ىن نوى  وموا عون  وور .. دعنوى  شمس   -

 اسمح لى بأ  أعود إلى أبى وأمى وأخوتى . -أيب  يدمي  

   

  أ  ت ب  أيدامه ل : سوأفع   وا  ومس . أعودم   رفع  مس من على الأر  يب الخليفة   -

بذل  . سوف ترجعين إلى أسرت  . لن تموتى فى جنة الىوف اوذ  لون تؤريو  الكووابيس التوى 

تؤر  موةكى . رغت انى أعترف بأننى احببت  .. وأعترف انى توروت فوى اوذا الحوه حتوى 

ب وانتصارى فوو  الصودور و لت أعد أستاع له فكاكا وة كتمانا . برغت ألوف النساء والتجار

 الأ داء   إة أ  س ووى  فى غاباا عيناكى او الإنتصار . 

 

... انوو  وفلووة جميلووة نسووفت الجسوور بووين اتهانووى وجنووونى . راودتنووى نفسووى أ  أيتوو     -

كارمانة بعد أ  استحضرت  إلى انا . لكناا ا   تستحج منى الشكر   ف ود جعلوت يلبوى  ىفوج 

ا فى الماضى لوت أعشوج   بو  كنوت أمثو   دور العشوج  . لوت أعورف يبلو  بالحه لأول مرة . أن

انسانة اهمتنى داخ  مملكتى . نهعت عن وجاى أينعتى . ا  أنوت حور وة أرسولاا ليوا البحور 

أر رمحا نفذ إلى أعمايى . أ عر مع  اننوى سو مت الهاوراء والسولاا  وبوأنى أر ود أ  نجورى 

   الىرافية . سو ا بجوار أ جار بلا عمر حيي الأ ما

 

 : ان  تصف الحه بمنتاى الدية  ا أمير المؤمنين . شمس   -

 

   مس  بيداا ل : اننى ة أهوف الحوه بو  أتنفسوه .. انوه عمورا داخو  العمور ..   الخليفة   -

الحووه ة  ووذاه الع وو  إة ليستحضوور ال لووه . أولووه داء واخوور  دواء .  حجووه عوون أبصووارنا 

عاووى للبعيوور جناحووا وللظبيوة أنيابووا تع وور باووا السووبع .  وحوود بووين الظواار ليستحضوور النائووه .  

النسوور والحمامووة والووذئه والحموو  وال اتوو  وال تيوو  ...... اةةةةةةة انووا ال تيـــووـ  بحبوو   ووا  وومس 

 الشموس .

 

 ...  دلينى عن الحه فى هورة من هور  ومعانيه أ تاا الشمس التى تنير حياتى  .    -

 

 ه وهفا إة ما ياله ابن حهر  ا موةى .: ة أجد للح شمس   -

 

 لموس علوى  وعراا الوذابى ل : ومواذا يوال علوى بون حوهر  وا حبيبوة  -  مبتسوما  الخليفة   -

 موةكى ؟ .

 

 ... ترو  عن ابن حزف  –شمس    -

 

    موون علاموواا الحووه إدمووا  النظوور فتوورى المحووه ة  اوورف    نت وو  بتن وو  المحبوووب   

ميو  إليوه حيوي موال .. ومون علاماتوه الإيبوال علوى المحبووب بالحود ي   و نهوى بإنهوائه   و 



 95 

والإنصاا لوه إذا حودث   وتصود  ه وإ  كوذب   ومواف توه وإ  ظلوت   والشواادة لوه وإ  جوار   

والرغبووة فووى اتباعووه كيفمووا سووار .. والإسووراع بالسووير نحووو المكووا  الووذى  كووو  فيووه   والتعموود 

الأ نال الموجبة للبعد عنه   واةسوتاانة بكو  خاوه جليو  الجلوس ب ربه والدنو منه   وورح 

 داع إلى مفاريته   والتباووء فى المشى عند ال يار عنه . 

 

ومن علاماا الحه روعة تبدو على المحه عند رء ة مون  حوه فجوأة   ومناوا اضواراب 

المورء   بدو على المحه عند رء ة من  شبه محبوبه أو عند سماع اسمه فجأة . ومناا أ   جوود

بالبذل لكى  بدى محاسنه . فكت من بىي  جاد   وجبا  تشجع   وغليظ ترأف   وجااو  توأدب   

وف يوور تجموو    ومصووو  تاتوو    و ووا ه تفتووى   وناسوو  تفتوو  . . أ ضووا كثوورة النمووه الىفووى   

والمي  بالإتكاء إلى المحبوب   وتعمد لمس  د  عند المحاد وة   ولموس موا أمكون مون الأعضواء 

 ة   و رب فضلة ما أب ى المحبوب فى الإناء   وتحرى المكا  الذى   ابله .الظاار

 

والفر  بين اجر الأحباء واجر الأعداء   أ  الأحباء ة تلبي أ  ترااما يد عادا إلى أجم  

الصحبة   وأادرا المعاتبة وس ط الىولاف   وانصورفا فوى ذلو  الحوين بعينوه إلوى المضواحكة 

يووت الواحوود موورارا . واووذا  كووو  عوون تكووافء فووى المووودة وائووتلاف والمداعبووة . اكووذا فووى الو

هحيح . . وان  تجد المحه  ستدعى سماع است من  حوه و سوتلذ الكولار فوى أخبوار  و جعلاوا 

اجيورا  وة  رتواح لشووىء ارتياحوه لاوا   وة  ناناووه عون ذلو  تىوووف أ   فاون السوامع و فاووت 

 الحاضر . 

 

نفراد . والسار الاو و  حتوى حكوى الشوعراء أناوت رعواة ومن ا اته حه الوحدة والأنس بالإ

الكواكه وأمعنوا فى وهوف ووول الليو  وباواء ال مور . ومون ا اتوه مراعواة المحوه لمحبوبوه   

وحفظووه لكوو  مووا   ووع منووه . وبحثووه عوون أخبووار  حتووى ة تسوو ط عنووه ديي ووة وة جليلووة   وتتبعووه 

 والناف  فانا     .لحركاته . وتجد البليد  صير فى اذ  الحالة ذكيا   

 

 

: لووو كانووت النوواس مثلوو   ووا  وومس لكانووت الحيوواة أكثوور جموواة وباوواءا . ولكانووت  الخليفااة   -

النفوس أكثر حبا وهفاءا . ولما كانت الأح اد والموؤامراا والدسوائس والماوامع . ولكنوت أنوا 

عووض أبيوواا خل ووا اخوور وسوويرة أخوورى . ولأكتفيووت موون الوودنيا بل مووة اني ووة . ونهاووة برئيووة . وب

 الشعر من النهل الااار الرييج يالاا  اعر فى فتاة ن ية مثل  . 

 

 نت بعد الوداع يد  معىـوكيف انث.. عجبت وقد ودعتها كيف لم أمت 

 ويا كـبد  الحرا علـيها تقطـعى  ..فيـا مقلتى الدمع عليها اسكـبى دماا 

 

.................... 
 

. أسرعت  مس لتفوتح البواب بعود إذ  موةاوا ..  ودخ  وريا خفيفا على باب غرفة الىليفة 

أحد الحرس ومعه رسالة مىتومة بالشمع الأحمر ...   ول الحوارس أ  الأمور عواجلا إذ أهور 

رئيس الو راء   بهواا   أ  تدخ  الرسالة إلى أمير الموؤمنين علوى الفوور وفوى أى ويوت . . 

 فض الىليفة الرسالة ليجد فياا .
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قااد اسااتقل بهااا وأعلاان نف ااه ملكااا  –مجاهااد العااامر   –لااى إمااارة دانيااة ان والاايكم ع   -

 . عليها

 

 

                                                        (3    
 

استااعت دةل أ  تنفذ مامتاا بمنتاوى الديوة   فامتثلوت إلوى أوامور كارمانوة وأرسولت إلوى 

مىاوفوة فوى يصور الىلافوة بوأوامر مون محمود عدوى  ياب  مس ومعاا رسالة تفيد بأ  ابنته 

الماوودى بووالله . وأنووه  جبراووا يسوورا علووى دخووول مىدعووه كوو  ليلووة .. ا  ولووى الأموور  نتصووه 

 أووانكت وحرمكت . 

 

أسرع عدوى إلى دكا  الشي  ر حا  حيي  عم  أحمود فوى مسواعدة والود  .. يوص لاوت  موا 

 حدث من اختااف أمير المؤمنين لشمس الشموس ...

 

ان سووت ظاوور  بعوود اختاوواف  مسووه ل : اووو دة الىليفووة اللووى  -   بكووى و نتحووه عاادو    -

خسوورتوا أالكوووا وناسووكوا  عشووا  خوواوروااا ... اووو دة الماوودى المنتظوور اللووى هوونعتوا حملووة 

 عبية تبشور بعاود  وت اتو  المعتصومين والأحورار . . ا  أميور الموؤمنين ة  وناش لحوت أعوداء  

حباء  ومساعد ه أ ضا ! .. ألت ت و   وا ر حوا  أ  الماودى سووف  وهوا ف ط  ا ســـادة ب  لحت أ

أحمد و مس من مال الىلافة و شرف الفرح ببااء ولعتوه . اوا اوو  ىتاوف  ومس . او  اوذا 

او الإخلاص والحج والعدل والإنصاف الذى تتحد و  به ؟ . . أنظروا إلى حائط  دكانكت انكت 

تعلو  عبارة المادى المنتظور ... اوا اوو المنتظور .. اوا تعل و  ةفتة كبيرة رسمتت علياا سيف 

 او المنتظر ...

 

أسوورع أحموود ليىوورا يووراب سوويفه موون دوةب بالمحوو  . اسووتله . وانالووج إلووى محوو  حسوون 

وومأنوه  –هود ج عمور   –الحداد . حكى له عن اختااف  مس . أمس  حسون بأكتواف أحمود 

ل وة . . خورا اة نوا   واارى السويوف بأة  ىشى  ي ا سوف  حضرو  الشمس إلى سمااا با

 إلى ك  بيت  ديو  أبوابه أو مح   ستنفرو  عماله .

 

  ا أا  الإسلار .  ا أا  العروبة . أعراضكت تنتا  بإست الد ن والد ا  .   -

 

  صيح فى الشوارع .. رجب المجذوب

 

 هايتربت ناا ة الضبع وحانت ساعته .. ايتربت ناا ة الضبع وحانت ساعت   -

 

فرية المادى المنتظر المؤ دة للىليفة بهعامة أحمد انضمت إلى الوونيين الأحرار بهعامة 

حسون . عوواد الأ وو اء إلووى ميوواد ن الحر ووة  وود واحودة . تتجوودد الثووورة . لوون  متاياووا الضووبع بعوود 

 اليور . سوف  حكماا أهحاباا حملة لواء العدل والحر ة والمساواة والإخاء . 

 

العاماة مادى فى أى من  وعود  . ولكنه هد  فى  ىء واحد ... او أ  لت  صد  محمد ال

..  عه الأندلس  نلوى  وت  نلوى  وت  فوور    على الأعرا  غيرتهم على دينهم وأوطانهم تغار



 97 

فيظنه الأحمج عاجها عن الحركة وإذ بوالهالهال  ضورب يصوور التورف ويولاع الظلوت .. مواذا 

 أحضاننا ؟ !! ...  تب ى من ظلت بعد اختااف أوةدنا من

 

حين وهلت أخبار الثوورة إلوى ماورا  الصو لبى فإنوه أسورع بمراسولة   الوذلفاء   . وبىاوا 

وعنفاووا . كيووف تشووتع  المظووااراا باووذ  السوورعة دو  علووت موون تنظيماووا . ألوويس اووذا التنظوويت 

 سوويار علووى الشووارع تحووت اسووت المعارضووة بمباركووة موون الىليفووة . أة  ضووت كبووار التجووار 

فيين وممثلوا الاوائف . ألويس أفوراد  عيونوا لكبيور البصاهوين . كيوف لوت  لحظووا تنيور والحر

 مسبج فى إ  اع الشارع ليبلنو  لرئيس الشروة . كيف ؟؟؟ . 

 

أجابت الذلفاء بأ  الثورة ا تعلت دو  ترتيه أو نذر تشير إلى الحركوة . إنموا اوى لحظواا 

د وسوحبوا مون وراءاوت ا ةف .. واناوا حتى اجتموع الم واا خلوف أحمود ر حوا  وحسون الحودا

حاولت أ  تحتوى المتظاار ن بما لاا عليات مون دالوة منوذ  وورتات الأولوى علوى عاود  ونجول 

ولكنات لت  ستمعوا لاا   واعتبرواا معارضة تحالف النظار وتع ود معوه الصوف اا . بو  اتامووا 

توى هووار كوو  عملاووت اووو  ويوخ الاوائووف والحوورف بووأنات اتىمووا بووالثروة موون مووال الىليفووة ح

لصووالح ذام النظووار الماتوورىء المىتبووىء فووى عبوواءة   –بإسووت الحر ووة  –احبوواو حميووة الشووباب 

 الد ن  .

 

فووى محاولووة موون الأموون لإحتووواء المويووف راسوو  ماوورا  يائوود الجوويش جووؤذر الأموووى لي مووع 

.. كوا   الثورة . ولكن جوؤذر اعتوذر لأنوه ة  حوه أ    حوت ال وواا المسولحة فوى أموور داخليوة

مارا   درم أ  الأمير المستكفى يد احتووى عصوبية جوؤذر مون ال يسوية وأ  العورب تورى أ  

وون الرج  عصبته تصونه من ظلت السلاا  أو  كو  له باا السلاا  . وعلوى ذلو  فوإ  يائود 

الجيش لن  عاى أوامر  بدحر الثورة لأ   عماء عصبته يد هارا لات الضوياع فوى وليلاوة 

فسووه  متلوو  مناووا الكثيوور . بوو  ا   عموواء ال يسووية لاووت دالووة علووى جووؤذر بحووج وأهووبح جووؤذر ن

الىؤولة تفو  وةء  لىليفته . وبسرعة بد اوة الفرسوا  والىونوة معواا راسو  جوؤذر المسوتكفى  

 ليتحرم ب واته نحو يروبة إذا ا  ياف الثمرة .

 

  حسون الحوداد أرس  مارا  إلى جمال الد ن الىرمى  عويت المتاورفين لكوى  نجوه فوى يتو

بأى وسيلة  اء . ويد أجاب الىرموى . ومواذا  فعو  يتو  حسون الحوداد ويود أهوبحت البلود كلاوا 

 وراء  .. !! . 

 

 وأخيراا لت  جد مارا  بد من التحرم لإعلار الىليفة بالىبر   فسار نحو الهاراء فوى  يواب

ا دخوا  اوذ  الأكلوة  ركه فو   عربة  جراا حموار  علياوا يودرة  تصواعد مناو " بائع بليلة "

اللذ ذة . . كا  مارا  خبير بوسائ  التىفى والتنكر والميكياجاا ويد خشى أ   فتو  بوه النواس 

اذا ةحظوا انه رئيس الشروة   كما علمته تجربتوه فوى الثوورة السواب ة انوه ة جودوى أ   نوهل 

 لم اومة الشارع على حصانه وفرسانه لأ  الأمن وحد  ة   مع  ورة . 

 

كووذا تحووول المابووج الرايووه موون معت وو  إلووى مكتووه بر وود  راسوو  أعوانووه وعيونووه فووى وا 

الأمصار وكلات  وردو  بعجوهات ... أإلوى اوذا المودى تكوو  نظوت الانواة اشوة ؟ .. نرتواع مون 

العسوواكر والسوولاح والسووجن وال مووع  ووت نكتشووف فجووأة أ  جبوو  الجليوود تذ بووه سووىونه الثووورة اذا 

مشهد يتكرر دائما وعلى مر العصور وعلى طول التاريخ بتعادد الاجتمعت على يله واحد . . 
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صااحفاته ينهااار التنااين الأمنااى المااوالى للنظاااف .ااد شااعبه ومااا هااى إلا أياااف حتااى نكتشااف أن 

 .  التنين ليس إلا خرافة من عالم الأساطير

  

                                            #  #  # 

 
راء لت تكن تنلى   فالىليفة  عيش منعوهة عموا  جورى خوارا . لكن الها كانت يروبة تنلى

 –أسوووار  مشوونوة فووى مجووالس المنادمووة .  سووتحت فووى حمووار بىووار وبجوووار  الحاجووه بووهواا 

 تسامرا  فى الميا  الدائفة المه نوة ب اوع هونيرة مون  –هد  ه ال د ت ورئيس و راء  الحالى 

 وبورة البىوار فتنشوى الأبصوار . بو  تنشوى الورد الأحمر والمعارة بالمس  . تتصواعد مناوا 

 فلا  رى الحكار ما  دور خارا حماماا يصورات الفاخرة ! .  -على نور البصائر 

 

: لت تىبرنى  ا أمير المؤمنين بحج الصحبة بيننا . لمواذا    ومس   بالوذاا التوى  بزوا    -

 استولت على يلبكت الكر ت ؟ .

 

لما أحببتاا . وكأناا يدرى . خلج فوؤادى ليعشو اا و سوت ب  :  انا نفسى ة أدرى  الخليفة   -

حباا كما خلج النمد ليست ب  السيف . تعاملت معى وكوأنى رضويع عمور   وارا  ت ودر لوه لوبن 

العصفور والألعاب والأ اار . وأباى ما فياا اناا ة تعلت أ  براءتاا تحتوو نى فتتصورف دو  

فعلا    مس الشوموس   إذ  الوع الناوار مون مرا وا تكلف أو اهاناع . رائعة الحضور . اناا 

وجااووا . . أجوودنى إذ   ضوود كوو  التعووار ف فووى الحووه أو التحوورى وراء أسووبابه   فاووى جميووع 

 ال واله والمذااه والأسباب .

 

: ألووت تحووس  ووا موووةى برغبووة فووى عبووور مضووا ج جسووداا التووى لووت  تالووع علياووا  بازوا    -

ا ومنتاااا ؟ . ألوت تستشوعر الشواوة لتسوافر فوو  دروباوا أو انسا    فتتعرف على بدا ة أ ياءا

 ترسو بمراكب   فو   واو اا الرملية الناعمة ؟ .

 

: تنتابنى لذة فى الإمسام عناا تشابه لذة الصوائت حوين  مسو  عون الاعوار واوو  الخليفة   -

كلموا أحوه يادر أ   أك  .. الحه يصيدة من يصائد النهل حولنااا بوالجنس إلوى نثور ردىء . أ

يوو  لوضوواعته ؟! . ا  عشوو ى لاووا  جعلنووى  -رجو  اموورأة فوور  علياووا الإستسوولار  لشواوته أو 

أخاف علياا من جوارحى أ  تجرح جوانحاا . . وة أخفي  أننى على   ين من رفضاا لى فى 

 يرار نفساا . 

 

واسوتجلابا  ... ة   تلنى ا   إة حر تاا التى وعدتاا باا . أعلت أ  فوى ذلو  خاور علوى   -

لسىط العامة إذا علموا بإختاافاا من يبو  يصور الهاوراء . ورغوت ذلو  ة أسوتايع أ  أتحمو  

حهناا وكمداا على فرا  أالاوا وعر سواا . غرسوت  ومس فوى ضولوعى سوكين فضوة سووف 

   تلنى  وما لكنى مع الحه حين   تلنى .

 

السووباحة وجسوود   كووا  الىليفووة  سووند ظاوور  ورأسووه إلووى مسووند موضوووع علووى جوودار حمووار

 نسحه فى الميا  الداف ة والبىار   وت ور إحدى الحبشياا بتدليكه فوى كتفوه وظاور   وت تسوكه 

عليه مه دا من   ت الكافور ذو البلسوت والرائحوة الاادئوة فينوار فوى حالوة مون النيرفانوا العمي وة 
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عليه حارسه ليىبر  والنعيت الم يت . . لكن استرخاء  مع رئيس و راء  لت  در وو لا   إذ دخ  

 بأ  رئيس الشروة على الباب .

 

 ... أدخل يا مهران   -

 

 هاح الىليفة  

 

  ضاحكا ل : موا اوذ  الملابوس الر وة  وا رئويس الشوروة . او  سوريت ملابسو   الخليفة   -

 الفاخرة فى سو  يروبة .. اناا فعلا لأضحوكة الهما  أ   سر  رئيس الشروة !!! .

 

فاى اداب البروتوكول أ   ضح  الجميع إذا ضح  ولى الأمور وأ  كا  بهواا  ضح  .. 

 رتسووت العبوووس علووى وجوووات إذا عووبس السوولاا  أو تجاووت . لكوون حالووة ماوورا  النفسووية كانووت 

محاهرة بالتوتر بأكثر تحتملوه أعوراف ال صوور . فكوا  متجاموا ولوت  شوارم الىليفوة ورئويس 

 الو راء الضح  .

 

 المؤمنين .: كار ة  ا أمير  مهران   -

 

بووهواا ة  ووهال مسووتمرا فووى الضووح  والسووىر ة  لعووه فووى الموواء والووورد العووائت علوووى 

 ساحه ...  صيح يائلا ردا على توتر مارا  ...

 

الىليفوووة محمووود الماووودى اوووو أميووور الموووؤمنين وغيووور الموووؤمنين . الأت يووواء والفاسووو ين .    -

 الصالحين والاالحين . الاائعين والعاهين .

 

: أخلع ملابس   ا مارا  وأنهل معنا إلى الميوا  . ولكون يو  لوى أوة بحوج س .  فةالخلي   -

ما دعام إلى ارتداء اوذ  الثيواب الر وة .. سوريت وتتحورا أ  تبووح ألويس كوذل  ؟ .. وموا تلو  

 الكار ة التى تتحدث عناا .

 

وضووياع  :  ووورة   ووا مووةى .  ووورة . امووتلأا نفووس العامووة موون توردى أحوالاووا مهاران   -

امالاووا فووى الماوودى المنتظوور . إراوواب وتاوورف . وفتنووة وائفيووة . وباالووة . وف وور . وفوضووى . 

ويمع . ورغت ذل  كا  الأمن  سيار بالجواسويس والعيوو  علوى تلو  النفووس الثوائرة و رايوه 

 ارداا وياهياا ودانياا .. ولكن جاء خاف  مس ليكو  الن اة التوى أفاضوت الكيو  وال شوة 

 ظار البعير .. التى يصمت

 

الضح  والسمر والاهل الذى رف  فيه الىليفة مع هد  ه منذ ديائج يود تبودل إلوى داشوة .  

ب  النر ه اناما استشعراا أ  الميا  الداف ة يد ان لبت إلى س يعا  لسع نصفياما السفلى .. أل ى 

موار السوباحة . لفوه الىليفة بيد الجار ة الحبشية التى تدلكوه إلوى الىلوف .  وت يوار مفهوعوا مون ح

 الىدر ببا كير كبير . وفع  بهواا نفس الشىء .

 

 : أعد علينا ما يلت  ا مارا  .. الخليفة   -
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: أيول أ   مس لت تعد فتاة عاد ة مث  أى بنت . ب  هارا  ومس تمثو  حر وة  مهران   -

 اذا الشعه . ب  تمث  الأندلس كلاا .

 

 نين . أعايات  مس وننتاى ! .: الأمر بسيط  ا أمير المؤم بزوا    -

 

: الجمااير لت تعد تنادى بشمس فحسه ب  تنادى بسو وو النظوار ...   ولوو  فوى  مهران   -

 نداءات ...

 

   أبا لهبنظاف ي قم ..   عود  يا شمس الذهب

 

أعووه  س بووأبى لاووه  –: اوو  جننووت  ووا ماوورا  .. كيووف تشووبه أميوور المووؤمنين  باازوا    -

د الشووعه ة   صوود المعنووى الووذى فامتووه أنووت . ا  وظفيتوو  كوورئيس للشووروة الكووافر .. بالتأكيوو

 تجعل  تفسر الأمور بنظر ة المؤامرة وكثيرا ما تىلط فى الفات .

 

   صوويح ل : انكمووا منفصوولين عمووا  حوودث خووارا أسوووار الهاووراء . بوو  خووارا  مهااران   -

د السويارة .. أة تسومعا  أبواب ذام الحمار .. الجمااير وهلت إلى أبوواب ال صور والأمون ف و

 ؟ . 

 

  ياع همته الاو   وانداا ه ل : كيف ؟ . كيف علمووا بإختاواف  ومس ؟ ..  الخليفة   -

يولوا لكارمانة أ  تالج سراحاا وترسلاا إلى أالاا فورا ...  علوت س أنوى ة أفورو فياوا حتوى 

 أفرو فى جهء من نفسى . ب  فى ك  روحى .

 

لعواوووف  ووا موووةى . يوود حكيووت لووى منووذ يليوو  بنيتوو  أ  تالووج : لوويس ويووت ا باازوا    -

 سراحاا . إذ  لت  جبروم اؤةء الرعاع على  ىء .

 

خوورا أحوود أتبوواع الىليفووة إلووى جنوواا كارمانووة وأبلناووا بووأ  أميوور المووؤمنين  أمراووا بووإولا  

مور  مس وأ  تتركاا تذاه إلى أالاا . أدعت كارمانة أناوا ذاابوة إلوى غرفوة  ومس تنفيوذا لأ

 ! . مــاتــتالىليفة .  ت عادا وأبلنت الجميع أناا وجدا  مس يد 

 

كانت كارمانة التى تتابع الأخبار فى يروبة جيدا   يد علمت بما لت  علمه الىليفة المنفصو  

عوون  ووعبه . فأخبرواووا وهوويفاتاا بووأ  المظووااراا الحا وودة فووى يروبووة تاالووه بعووودة  وومس 

مانة حين  علت المادى بمااله الثووار أ   فورا عون  ومس ورحي  الىليفة .. ويد تحسبت كار

علوى سوبي  اةحتيواو !! .. فوإذا  -فتادأ الىواور . ولذا أرسلت مون  ىنوج  ومس فوى سور راا 

 وجدا ميتة ضاع ك  أم  للىليفة فى تسكين الثورة او احتواءاا . 

 

 ومس . وأدعوت  ب  ذابت كرامانة إلى حمار   الإجتماع !   . لتبل  أياواب النظوار بمووا

أ  الوفواة جوواءا بسوبه إهووراراا الإضوراب عوون الاعووار .. وحوين سوومع محمود الماوودى خبوور 

موتاا . لت  فكر فى  ورة أو مظااراا أو هيحاا ب  أسورع إلوى غرفوة  ومس وتبعوه ماورا  

وبهواا وكارمانة . وجداا نائمة كالملام فوى  ياباوا البيضواء بوين  وعراا الوذابى . لوت  تبودى 
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والمكاناة العلوياة وكاان الم ئكاة اساتدعتها إلاى جاوار ربهاا ار خنج أو تشونج وجوه . علياا ا 

 .  وي فكون الدماءالطغاة والهمج الذين يف دون لتحفظها من 

 

يوسوا   صويدا  ال لووب .   -ايترب المادى مناا . لمساا ببطء مون اكتافاوا . لموس حاجبياوا 

لوىء الجنوة نظمتاموا  ود الورحمن .. كانوت ع يوج  ناوى ع ود ن مون   -وضع  داا عند  فتياا 

عينااووا منناويسووا  تجووذبا  الأف وودة .. ا  محاسووناا ة تحتوواا إلووى  ووعر  وواعر   إناووا وحووداا 

ة  وجوود  وواي ا وة  -يصوويدة نظمتاووا  وود الهمووا  لتكووو  ا ووة الهمووا  .. مووال بىوود  ناحيووة فماووا 

لبكواء بصووا عوال .. كووا   فيور . لوت  شوعر بنفسوه إة واووو  حتضوناا لأول مورة مجاشوا فووى ا

  نعياا بكلماا تىرا من نحيبه فتشج هدر  .... 

 

...  يتلنام  ا  مس . يتلنام بامعنا وونياننا . واستسلامنا وضعفنا .  وا أجمو  الملكواا    -

التى تأوى فى عينياا جميع الكواكوه .. كانوت الأ وجار تتبعكوى إ نموا تسويرى و شورب الحموار 

يحط الحمار بعودم سووف  اورب السولار !! .. الهاوراء التوى يتلتو  ة من ر    الثلجى . أ ن س

تدرى جر متاا . الهاراء التى عش ت  تجا  اناا يتلوت عشوي تاا وأوفوأا نوور الشومس ..  اوا 

نحوون نوودخ  موورة أخوورى لعصوور الجااليووة . نحوون التوووحش والتىلووف والبشوواعة والوضوواعة 

 معة كبيدة تجول فى فى الأجفا   .وعصور البربر ة ..  ا وجعى ..  ا وجعى ..  ا د

 

... نعت  ا  مس انت فو  الجووارى والحرائور .. فوو  النسواء والرجوال .. فوو  الىلفواء    -

والسوووية .. إة أ  الشوو ى موون  وودرم الأ ووياء بعوود الفووواا . كسوورا يلبووى بووورد الحووه يبوو  أ  

ت أسباب دنياكى من أسوباب ت تلنى أخااءى  بسيف البنض ... ة بارم س فى الدنيا إذا ان اع

 ة بارم س فى الدنيا إذا ان اعت أسباب دنياكى من أسباب دنيانا . دنيانا ..

 

 

.................... 
 

كووا  الىليفووة  بكووى و نعووى  وومس بكلماتووه ودموعووه . ولكوون ماوورا  وبووهواا أويفووا  علووى 

لكون السونين أ بتوت أ   الأر  .. ووالبا منه أ   تماسو  وأ   صودر أوامور  بشوأ  المويوف ..

محمود الماوودى ة  سووتايع أ   تىووذ يوورارا واضووحا حاسوما فووى إدارة الأ موواا . ل وود جوواءا بووه 

الذلفاء إلى العرش وكانت ك  الترتيباا من تدبير تنظيماا . ودفع به نسوبه الأمووى موع ضوعفه 

هونعا  الظاار إلى مرت ى الحكت . وحين أضحى عااو  الدولوة ألاوه الجميوع ويدسوو  وهونعو 

كمن  صنع هنما . وا ترم الصنت مع هناعه فى سرية أحلار البسااء ومال النذور ويرابين 

 الأضاحى .

 

وا   فإنه  جد نفسه وحيدا . ومارا   االبه بإتىاذ يورار .. ! .. والوذلفاء بوذكاءاا المعاوود 

فور وتمكناوا ة تحرم ساكنا وتنتظر ما تأتى به الحوادث   فبعود  أراوا ةبناوا مون  ونجول وجع

فى عاد المادى أضحت تعلت أ  دوراوا فوى   المعارضوة المصوانعة !   ة  سوتننى عنوه أى 

حاكت أو نظار يادر . وخصوها اناا مدعومة من الىارا .. و يد تدور الدائرة وتودفع بضوعيف 

اخوور إلووى العوورش  والياووا وتواليووه ... أمووا ا   ف وود أضووحى الماوودى راووا   محوورو  ولعبووة 

 .خاسرة !! 
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كا  ال رار الوحيود الوذى اتأخوذ  الىليفوة وة  وؤ ر فوى الأحوداث اوو أمور   ب تو  كارمانوة . 

فاى سبه ارتباوه بشمس و عور  بالوان لأول مرة بعد أ  أحباا مون كو  يلبوه . واوى سوبه 

سوبه كو  المصوائه التوى ألموت لوه . . أرتموت  –من وجاوة نظور   – ورة العامة ضد  . واى 

لىليفووة ت بلاووا و تسووتاعفه أ   عفووو عناووا . ولكوون ماوورا  أ ووار إلووى بعووض كارمانووة علووى  وود ا

العسوواكر فووى الىووارا أ   ت بضوووا علووى كارمانووة وأ   ووذابوا باووا إلووى المابووج و ل واووا بب وور 

 الموا .. الىليفة بنفسه او الذى اختار لاا تل  ال تلة الشنيعة . 

 

ة الملموس . مظلوت وكأنوه ال بور    او ب ر واسع عميج له جدار مون البا لوت لهجو بئر الموت

اللات من نافذة ضوء فى أعلى الب ر ة  اولاا المتات ومناوا تسومح بمرايبوة عمليوة الإعودار مون 

يب   بانية الجحيت ..  ل و  المحكور عليه فى الب ر    ت  فتحو  ااو س ماء واهو  بينوه وبوين 

أحيانوا اخورى حسوه درجوة فوتح  نار الوادى . فيودخ  المواء بتودفج سور ع أحيانوا أو كوت باوىء

الااو س   وحسه الرغبة فى تعذ ه المحكور عليه . إذ  رى الماء  توديف واوو ة  سوتايع لوه 

دفعا   فيحاول  ائسا سد منفذ التديف بجسد  وبظار  ولكنه ة  تمكن لتعدد الفتحاا واتسواعاا . 

فسه يد سوح ت بالتعوذ ه ومن انا  نر  ببطء وسط هيحاته ونداءاا الإستنا ة بعد أ  تكو  ن

 المعنوى ومشاادته ناا ته بعينه .

 

وحين يبض علياا توسلت كارمانة لرئيس الشروة أ   رحماوا . كانوت تنر وه  ائسوة  أموار 

الىليفة الذى تكراه يائلوة أ  حكوت الماودى  يود انتاوى وسووف تأكلوه الثوورة اوو و جثوة حبيبتوه 

 مة منوذ عاود  ونجول وبولاو الهااورة النوابرة . . الم تولة . وتناجيه بأ   راعى هدايتاما ال د

 لكن مارا  أجاب علياا والحراس  أخذواا ..

 

أنا أول من  ايوع ولوى الأمور . ووالموا لوت  وهل موةنوا الماودى علوى العورش فوإ  أمور     -

 نافذ . 

 

وغريت كارمانة فى ب ر الموا ومعاا أسرار الىلفاء وال صور ونواميس الحكوت .. ويبلاوا 

  مس ومعاا العفة والبراءة والصبح .. والأندلس ... ! . ماتت

 

.................... 
 

: أنصح  بالارب  ا موةى يبو  أ   عهلووم . ف ود علموت أ  المسوتكفى تحورم  مهران   -

من وليالة على رأس يواته ومعه الوحشا  فار بن الأ رر و اوى بون   ورى  وكلاباوت  مون 

أبووواب يروبووة   وإذا دخوو  عاهوومة الىلافووة وبا عووه النوواس فووى  البربوور . وأ  النوواس فتحووت لووه

المسجد الكبير فسوف أجدنى مضارا لل بض عليو  إذا هوار اوو أميورا للموؤمنين . . اخور موا 

 أستايع أ  أخدم  فيه او أ  أدبر ل  ملابس إمرأة لتتىفى فياا .

 

 : ماذا ت ول  ا رئيس الشروة ؟ بزوا    -

 

 ستارب .. وسأب ى أنا فى الهاراء فى است بال الىليفة الجد د .. : وأنت أ ضا  مهران   -
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: أارب !! .. من  جرء على عهلى . يد عجه المستكفى أ   عري  ور  ى إلى  الخليفة   -

السلاة وأنا تائاا  ر دا فى حوارى يروبة والعامر و  خصومى . فا    در ا   أ   ىلعنوى 

 وأنا الىليفة والوةة هنائعى . 

 

: اختلف الوضوع  وا أميور الموؤمنين وهوار النواس خصووم  . واوت ا    ووكة  مهران   -

المستكفى مثلما كانوا  وكت  . سوف  ضعو  فيه أحلامات التى أضاعاا الماودى المنتظور فوى 

 الصيد وال نص واةستىفاف بات .

 

 : ما بالى أتلمس فى حد ث  عباراا الشماتة . الخليفة   -

 

و  ا أمير المؤمنين . . ولكن ة ويت للتردد   سووف  سوفح المسوتكفى دمو  : العف مهران   -

 إذا دخ  يروبة   ولن تلبي أ  تواليه يبائ  العرب كلاا التى   ست من  واستنكرا أفعال  .

 

: اللعنووة .. اللعنووة علووى   كلووه   و   لىووت   و   كنوودة   و   والسكاسوو    و    الخليفااة   -

 له   .ييس   و   عبس   و   تن

 

 : يد سميت يبائ  العرب جميعا  ا موةى . مهران   -

 

: وا   أدركوووت معنوووى الكوووابوس .. كوووابوس رجوووه المجوووذوب .. النوووار تأكووو   الخليفاااة   -

 . مــاتــتعر ى .. وأنادى على  مس لتن ذنى فلا تجيه .. أاهاا اهاا فأكتشف أناا ...... 

 

مجواة للشو  أنوه يورر أ   بيعو    وأ   تركو   : كلماا مارا   ا موةى ة تودع بزوا    -

وحوودم تتحموو  مسوو ولية أخاوواءم علووى أسوواس أ  العاوود منسوووب لعاالووه   ا  ماوورا  أ ووبه 

 بالعاارة التى تنار فى سر ر المتنله . 

 

 : كلنا مجرمو  . وكلنا ضحا ا ... كلنا مجرمو  . وكلنا ضحا ا . الخليفة -

 

 

                                                        (4    
 

دخوو  المسووتكفى يروبووة دخووول الوا ووج بصووحبة فاوور بوون الأر ووت و واى بوون   وورى وابوون 

  دو  وابن عبدوس . وخلفاوت ذئواب البربور الوذ ن اسوتعا  باوت الأميور الأمووى الثورى . وفوى 

الأبوواب اخر الجيش ركه اخر  توساه اودا وةدة بنت المستكفى . كا  الناس يود فتحووا لوه 

وجيش الىلافة  لت  حرم ساكنا للم اوموة   فكوا  دخولوه أ وبه بسوكين حواد  نفوذ فوى ياعوة مون 

الهبد . . واننا ة ننداش كثيرا إذا علمنا أ  الأرا ل وسفلة ال ور الذ ن منحات المادى المراكوه 

أول  العليا فى ال صر والحكومة وجع  لات العاا ا ورفعات إلوى مسوتوى مشوورته   نجودات اوت

 من  با ع للحاكت الجد د الوافد بعسكر  فو  أمواا  ورة أخرى .

 

لكن دخوول المسوتكفى لوت  مور بسولار   إذ ف ود سويارته علوى يواتوه مون البربور منوذ اللحظوة 

الأولى فاستباحوا المد نة نابا وسلبا ويتلا   فكراه الناس يب  أ   ودخ  الهاوراء   ولوت  مكنوو  
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ة . وكانت اذ  اى الفرهة التى  نتظراا الإسبا  لىلوج مه ود مون من خلافتات فى اذ  المرحل

الإن سار   فان له المل  جارسية على حليفه المستكفى وسوير مون يشوتالة  جيشوا عرمرموا  ر ود 

أ   دعت أمير اخر من البيت الأموى  دعى سليما  المسوتعين بوالله للوهوول إلوى سودة الحكوت . 

 ا  الأخرى حذوا ل شتالة .وأ دا اذا الأمير بعض ممال  الإسب

 

وفى أتو  الصراع على السلاة نسى ك  واحد من اؤةء مصالح العاموة والبسوااء الوذ ن  

  تلو  ك   ور .. وكا  الصراع  دور  توارة بإسوت الود ن . وتوارة أخورى بإسوت الووون . و الثوة 

الألووا  الهاايوة بإست ال ومية العربية بالأندلس ضد البربر . ورفعوت كو  الشوعاراا الجذابوة و

التى تدارى الامع والجشع ومواا ال لوب والضمائر . تل  الشعارا التوى   تو  تحوت را اتاوا 

وكم من شااب ماات فاى مغاامرة ماسااوية وهاو يعتقاد أناه يخادف الاوطن الشباب والىلائج . . 

 .   والدين والديان

 

تيوارات لوـ   علوى بون اختار الأاالى رج  اخر ليس بأموى  لينصبو  خليفوة علويات فجواء اخ

حمووود   الووذى ل ووه نفسووه بالناهوور لوود ن س   وأعلوون نفسووه أميوورا للمووؤمنين    ووت أ ووترم فووى 

التااحن الأميور المسوتظار بوالله  دعموه تنظويت الوذلفاء وهوعلوم اخور  سومى نفسوى المسوتعلى 

بالله . . واكذا ان سوت حوال يروبوة إلوى خاووو ووول وخاووو عور  وهوراعاا تعلوو فوو  

اا . كو  تنظويت أو حركوة أو ميليشويا تر وح عناوا مر وح موا للسولاة والحكوت   وتكوو  هراع

النتيجة  باب   ت    و يوخ تىضه لحاات بالدماء   ب  ماتت سيداا فى الشوارع وفسج بان 

 الداماء والصياع  وان أمواا ! . 

 

ب وأرتفع ارتفعت الأسعار . عمت الفوضى والنلاء . تفشت المجاعة حتى أك  الناس الكلا

 من ال اط .. كا  الصراع على السلاة او الرسالة التى  كافح فى سبيلاا ك  أميور أو مر وح 

ولووت  فكوور أ ووا موونات فووى مصوولحة الأنوودلس  –وكووأنات يوود بعثوووا لاوودف نبيوو   –أو حتووى هووا ع 

الموحد . ب  اتىذ ك   منات وسائله مون الإعولار التوى تصويح فوى وجوه ا خور بالشوتت والسوباب 

ات وال ذع والسىر ة . . وكانت وسائ  الإعلار فى اذا العصر اوى الشوعراء   أو المنواد ن والت

على البنال   أو هندو  الدنيا فى الأر واف   والأراجوو  فوى الأسووا  والشووارع    وةفتواا 

 كتبت بالدر على الجدرا  .

 

لأراجوو  واوو ك   اعر  ااجت ا خر . وك  منادى فو  بن   شتت البن  ا خور ! . حتوى ا

مصدر الفرحة وباعي الإبتااا حولوا وظيفته إلى السياسة فصار الأراجو    مسيسا    اعن 

فى الأ راف و سىر من مر ح لصالح مر ح . وكوا  وبيعوى والحوال كوذل  أ   نوهوى أاو  

العلت والفن والفكر والأدب وال ضاء والفلسوفة والتوار    .. بو  أهوبح البلاجيوة و والمجورمين 

فايين والمها د ن والأراجو اا والبنال اوت الأ ر واء   لأ  اوؤةء اوت أداة المر وحين فوى والأ

 الدعا ة والإعلار وتفر ج الكلمة .

 

ومون المفاريوواا أننووا أهووبحنا نوورى المر ووحين   تلوو  الشووعه كوو   ووور و نتاكووو  حرماتووه 

ومووع ذلوو    -وتتصووارع دواموواا مؤ وود ات فووى الشوووارع والنوودواا والإجتماعوواا والمسوواجد  

 تىفو  وراء لفظ الجلالة   ب   ذوبو  رية وحنا  وتنتفض أحدايات بالدمع حين  وذكر أموامات 

 إست   س   !! ...
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  المؤ د من البربر .  "باللهالمستكفى ... 

  المؤ د بالإسبا  .  " باللهالمستعين ... 

  المؤ د من الأاالى . " اللهالناهر لد ن ... 

 المؤ د من تنظيت الذلفاء .. " بالله المستظار .. 

 منامر   ااص فى الايصة !   . " بالله المستعلى ... 

 

وإننا لنلمح كت التدخ  الىارجى لدعت المر حين حسه مشروع ك  دولة أو عصبة  مموا  ثيور 

داشوتنا و ووف تنا علووى الوبلاد و ووباباا وأجيالاووا ومسوت بلاا .  وكوو  مر ووح  ودعى أنووه سوووف  جوودد 

الإسلار و كو  او   الىليفة   ! .. جميعات  نادى بالدعوة والدولة . والرضوا مون  الىلافة  ودولة

 ال الرسول محمد . و من الحج والمستحج . وعاد الحر ة والعدالة . 

 

إلى د وانه بالهاراء ونظر إلى نفسه فى المراة نظرة وو لوة و ود بذتوه  مهران الصقلبىدخ  

توه وكأنوه  امو ن  وموخه .. .. وظو   حودث نفسوه أ  العسكر ة فو  جسد  بامة واو  نصوه يام

الأمن او البا  وسط الصراعاا والإنتفاضاا . يد  ناار و ف د السيارة فوى مثو  اوذ  الظوروف 

والثوراا . لكن  ظ  او دعامة الإست رار التى  نشداا الجميع   فما أ  ترسى الأوضاع على بر 

. ب   نا ل ال موع والوباش الوذى  مارسواما حتى  سارع هاحه السلاا  فى مىاوبة ود الأمن .

اذا الجاا  العر ج الموغر فى بان التار   ... كا  ماورا   نظور فوى الموراة نظورة الوا وج واوو 

على   ين أنه وحد  البا  بين جميع المؤسساا  . وأ  عليه الصبر والإنتظار حتى تنتاوى مبواراة 

 على الىاوو العر ضة لل مع والشنج .  الثيرا  فيسارع الثور الفائه بالبه والتفاات معه

 

 ح اا .. عندما تتصارع الثيرا  فإ  العشه وحد   موا .. أو   الشعه   وحد   موا .. ! . 

 

 بـاكيـا ...  رجب المجذوبفى الارياا  صيح 

 

يااا طااول لياال .... غرباات الشاامس وماتاات الأناادلس ..  غرباات الشاامس وماتاات الأناادلس   -

وطناى الاذ  أعطيتاه عمار   ..لآن فى عينى وتصرخ فيه أش ء الضحايا وطنى يباع ا..  العرب

وطناى  ..وطنى تشطره الأطماع  شظايا ويرقد صامتا بين الحناياا  ..يباع الآن فى سوق ال بايا 

 . الذبيح وحلمى الجريح ي قم بين أخطائنا بقايا

 

                                            #  #  # 

 

ويود تنكور فوى ذى امورأة  محماد المهاد  بااللهفو  حمار  ركه الىليفوة المىلووع على بردعة 

حتى ة   تله النواس إذا رأو  أو عرفوو  أو  ذبحوه أحود مون الثيورا  المتصوارعة .. ويود أمعون فوى 

. وعلوى دروب  إذا لمحوا عينا  من تحوت البريوع .انه امرأة رست الكح  بعيونه حتى  ؤكد للناس 

 تنهوى الشمس من بعيد .. وفى ويت النروب ..   توارى الحمار فى الأفج . الصحراء العر ضة

 

 

 كانت اخر كلماته او  نظر إلى يروبة بالحسرة والألت ...
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ملتقاى وداعا يا قرطباة .. وداعاا ياا أنادلس .. قرطباة المغوياة .. التاى تضاىء وتحارق ..    -

وطاااردة المطماائن  التائااه الطريااد  مجمااع الجنااة والجحاايم .. مئااوالأ.اااد ومفتاارق الأحباااب .. 

المقاايم .. قرطبااة أول الزمااان وآخااره .. المبتااد  والمنتهااى .. وداعااا .. وداعااا .. وداعااا لا لقاااء 

 .بعده 

 

 

                                                                    

 د اللهـمـحـت بـمـت                                                                           
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 ويظل الأمـل متجدد ...

 

 

وتوالت الفتن على الأندلس وسعى ك  مستبد وامع إلى ايتااع إمارة لوه فوى ظو  الفوضوى 

 العارمة وانايار السلاة المركه ة . حتى دخلت الأندلس فى عصر ملوم الاوائف .

 

والي ووين متجووددا بووأ  أمتنووا لوون تموووا   ورجالاووا الأفووذاذ ال ووادر ن  و ب ووى الأموو   اخصووا

 تو بووو  لىوودمتاا والووهود عناووا ... فمووا أ  خرجووت الأنوودلس موون حووو ة المسوولمين حتووى كووا  

الأراضى التركية إلى بلاد الإسلار جميع السلاا  محمد الفاتح  د  أبواب ال ساناينية و ضت 

 والجانه الأسيوى من الشر  .و وغر فى ال له الأوروبى من النرب 

 

كا  الفاتح   يت الدولوة و نشور الود ن دو  إدعواء بأنوه أميورا للموؤمنين أو مون نسو  الرسوول 

ودو  أ   تشبي بجماعة د نيه تواليه و والياا   ب  كانت جماعته اى الملا ين  -ونسه ير ش 

وبعوود أ  حيين .. مون أاو  امبراوور تووه المتراميوة الأوووراف  نصور المسولمين و نصووف المسوي

  إذ بوود ن س ورا وواا الحووج مبادئاووا ظوون الجميووع أ  أمووة الإسوولار يوود ذبلووت و وواخت وارمووت 

  ترتفع خفاية فو  يلاع وحصو  لت تعرف العدل  وما وة دخلاا نور الإ ما  يط .

 

انتصر الد ن برجاله و أ بت المسلمو  فى ال سواناينية أ  العبورة ليسوت فوى يمواش  ىفوج 

ليوه ا وواا الحوج والعودل   وإنمووا العبورة فوى ال لووه الوذى  ىفوج بتلوو  المعوانى الىالوودة مكتووب ع

والإرادة الح ي يووة التووى تسووعى لاووا . . إعمووار بيوود وسوويف الجاوواد باليوود الأخوورى وبينامووا يلووه 

 المؤمن .

 

ويد  شاء س فنفرد لملحمة الفواتح روا وة أخورى . ويود تسوب نا الأ وار بإنتواا روا وة عظيموة  

 اداا وايع أمتنا وحاضراا بإرادة أبناءاا الأبرار   فنشترم جميعا فى هياغتاا . ش

 

 

 مدحت عبد الرازق                                                                        
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